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سكان القامشلي 
يشتكون "لعنة الطين" 

"التحطيب الجائر" يحوّل 
مناطق سياحية إلى جرداء 

بالسويداء 

04تقارير مراسلين

تسـتغل عصابات الاتجار بالبشر الأزمات الاقتصاديـة، وتردي 
أوضـاع السـوريين المعيشـية، للإيقـاع بالمسـتضعفين منهـم، 
عبر سماسرة ينشـطون في سـوريا وبالد اللجـوء، للاتجار 
بأعضائهم البشريـة، كالكلى، والخصى، وقرنيـة العين، وبيعها 
في السـوق السـوداء، عبر أسـاليب احتيال قد تكلـف الضحية 

ته. حيا
ومـع الوضـع الاقتصادي الهـشّ، ظهرت ما تعُرف بـ"سـياحة 
تجـارة الأعضـاء"، إذ يتوافد إلى سـوريا مـرضى يحتاجون إلى 
تعويـض أعضائهم، مـع الحديث عـن توفر الأعضـاء بتكاليف 
أرخـص مـن "متبرعني" هـم في الغالـب أشـخاص يبيعـون 

أعضاءهم لهـدف مـادي بحت...

"السجاد" الأوروبي 
المستعمل يسيطر
على أسواق إدلب
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02أخبار سوريا

عاصفة مبكرة 
تنذر بتكرار مأساة شتاء 

مخيمات الشمال

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ينتظرهم مستقبل 
مجهول   

أبناء مقاتلي التنظيم.. 
ضحايا أم جناة 
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تشيزاري كاسادي.. 
صفقة رابحة وموهبة 
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الاتجار بالأعضاء البشرية.. 
سوق رائجة والضحايا سوريون 

ملف خاص

الأسد يتأرجح بين روسيا وإيران.. 

المعارضة لا تتحرك 



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 558 - الأحد 30 تشرين الأول / أكتوبر 022022
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - لجين مراد 

مئـات  أجُبر  مختلفـة،  ظـروف  في 
الأطفـال مـن مختلـف الجنسـيات عىل 
تنظيـم  صنعهـا  بيئـة  ضمـن  العيـش 
عودتهـم  حوّلـت  الإسالمية"،  "الدولـة 
إلى هاجـس يلاحـق حكومـات بلادهـم 

. تهـم مجتمعا و
مرتبطني  أو  اعتبارهـم ضحايـا  وبني 
العديـد  تطُـرح  التنظيـم،  بـ"إرهـاب" 
التعامـل  آليـة  حـول  التسـاؤلات  مـن 
القاصريـن، ومسـتقبلهم  الأطفـال  مـع 
قانونيًـا واجتماعيًـا حـال عودتهـم إلى 

بلادهـم.
والأطفـال  النسـاء  آلاف  وجـود  ورغـم 
المخيمات  في  المحتجزيـن  الأجانـب 
سـوريا  "قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة 
شرقـي  شمال  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
سـوريا، ما زالت المخـاوف الأمنيـة تحدّ 
مـن تحـرك الـدول لاسـتعادة رعاياهـا.

تقييم الوضع القانوني
القضيـة  هـذه  في  الأبـرز  السـؤال 
عليـه  تترتـب  جنـاة؟"،  أم  "ضحايـا 
القاصريـن  مصير  تحـدد  قـرارات 
الذيـن تسـتعيدهم دولهـم مـن مخيمات 

سـوريا. شرقـي  شمال  الاحتجـاز 
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمد، قال 
لعنـب بلـدي، إن النقطـة الأساسـية في 
والاجتماعـي  القانـوني  الوضـع  تقييـم 
مسـتوى  تحديـد  هـي  للقاصريـن 

التنظيـم. بعمليـات  انخراطهـم 
الأطفـال  معظـم  أن  الأحمـد  وأضـاف 
تحميلهـم  يمكـن  ولا  قسرًا،  مجنـدون 

ذلـك. مسـؤولية 
القاصريـن  مـن  العديـد  أن  ورغـم 
انخرطـوا في عمليـات التنظيـم، تفرض 
الطفـل  لحقـوق  الدوليـة  الاتفاقيـة 
فئـات بحسـب مسـتوى  إلى  تقسـيمهم 
المشـاركة، مـع الحفـاظ عىل حقوقهـم 

الأحمـد. وفـق  الحـالات،  جميـع  في 
وانضمـت العديد من النسـاء إلى صفوف 
تنظيـم "الدولة" برفقـة أبنائهـن، بينما 
أنجبـت أخريـات أطفالًًا مـن مقاتلين في 
التنظيـم، وفي كلتـا الحالتني لم يملـك 

الأطفـال حـق الاختيار.
وبينما تواصـل العديـد مـن الحكومات 
القاصريـن  اعتبـار  والمجتمعـات 
شركاء  أو  جنـاة  بالتنظيـم  المرتبطني 
صـدرت  "الإرهابيـة"،  بالعمليـات 
التـي  الحقوقيـة  التقاريـر  عشرات 
أكّـدت ضرورة اعتبـار الأطفـال ضحايا، 
دولهـم. مسـؤولية  مصيرهـم  واعتبـار 

مركـز  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
"دياكونيـا" للقانـون الدولي الإنسـاني، 
المرتبطني  الأشـخاص  تصنيـف  يجـب 
الذكـور"  "المقاتلني  إلى  بالتنظيـم 
و"أفـراد الأسرة"، وتنـدرج تحـت ذلـك 
بدورهـم  مرتبطـة  أخـرى  تصنيفـات 

القتاليـة. العمليـات  في  وانخراطهـم 

وجـود  أسـباب  أن  التقريـر  وأوضـح 
تنظيـم  صفـوف  في  القاصريـن 
مختلفـة،  بـه  ارتباطهـم  أو  "الدولـة" 
ودرجـة انخراطهـم بفكره ومشـاركتهم 
تصنيفهـم. كيفيـة  تحـدد  عملياتـه  في 

المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  تنـص  كما 
لحقـوق الطفل عىل أن كل طفـل يدُّعى 
انتهاكـه للقانـون، يجب افرتاض براءته 

حتـى تثبـت إدانتـه قانونيـًا.
باريـس"  "مبـادئ  تؤكـده  مـا  هـذا 
بعـد  الأطفـال  بمسـتقبل  المتعلقـة 
الحـروب، التـي تقضي بالتعامـل مـع 
المرتبطني  أو  المجنديـن  القاصريـن 
ضحايـا  أنهـم  عىل  مسـلحة  بجهـات 

حـرب. جرائـم 

"قانونيًا" المساءلة 
بعـض  الـدول  مـن  العديـد  اسـتعادت 
مخيمات  في  المحتجزيـن  رعاياهـا 
النسـاء  تسُـلمّ  حني  وفي  الاحتجـاز، 

المختصـة،  القضائيـة  الجهـات  إلى 
القاصريـن  نقلـت  إنهـا  الـدول  تقـول 
إلى خدمـات رعايـة الأطفـال دون ذكـر 

القانـوني. مصيرهـم 
وتظـل مسـألة محاسـبة القاصريـن أو 
واضحـة،  غير  ذلـك  وآليـة  مسـاءلتهم 
وسـط مخـاوف حقوقيـة مـن أن تنتهك 
الـدول حقـوق القاصريـن، وتحاسـبهم 
بطـرق غير قانونية عىل غـرار تجريد 
بعضهـم مـن جنسـيتهم، وتـرك كثيرين 

في مخيمات الاحتجـاز.
مديـر منظمـة "سـوريون مـن  ويـرى 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، 
بالتعامـل  الالتـزام  الضروري  مـن  أن 
معهـم كقاصريـن دون السـن القانونية 

في حـال مسـاءلتهم.
القاصريـن  بني  الفصـل  ويجـب 
مراكـز  في  حتـى  منهـم  والبالغني 
تعرضهـم  ومنـع  لحمايتهـم  الاحتجـاز 
للأذى، وفق مـا قاله الأحمد، مشيراً إلى 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

أثـار الاقتتـال الفصائلي الأخير بني 
السـورية شمالي  المعارضـة  فصائـل 
محافظـة حلب التسـاؤلات مجـددًا عن 
المنطقـة،  في  الدوليـة  الأدوار  طبيعـة 
خصوصًـا مـع صمـت اسـتمر طـوال 
أيـام الاقتتـال، وعـدم التدخـل حتـى 
مـن قبـل تركيـا صاحبـة النفـوذ في 

المنطقـة.
تحدثـت وسـائل إعلاميـة مقرهـا شمال 
شرقـي سـوريا، خالل فرتة المواجهات، 
عن خطـة تركيـة تدعـم تمركـز "تحرير 
لإزالـة  محاولـة  في  بالمنطقـة،  الشـام" 
"الهيئـة" من قائمـة الإرهـاب، من خلال 

دمجهـا بفصائـل معتدلـة أخرى.
موقـع  نشر  الاقتتـال،  نهايـة  ومـع 
“Middle East Eye” تقريـراً قـال فيـه، 
انسـحبت إلى حـد  الشـام"  إن "تحريـر 
كبير مـن مدينـة عفريـن شمالي حلب، 
سـيطرتها  مـن  تقريبـًا  أسـبوعين  بعـد 
عليهـا، وفقًـا لمصدر "أمني تـركي رفيع".

"لـن  المطلـع،  الرتكي  المسـؤول  وقـال 
نرتك هـذه المناطـق أبـدًا لجماعـة مثـل 
)هيئة تحرير الشـام(، كل هـذه التكهنات 
ونظريـات المؤامـرة هـي محض هـراء".

الجانـب الأمريكي لم يبـدِ موقفًـا حيـال 
الاقتتـال، فيما أعـرب عـن رفضـه تمدد 
"الهيئـة" شمالي محافظـة حلـب عىل 

حسـاب "الجيـش الوطنـي".
ثـارت التسـاؤلات حـول سـبب توقـف 
باتجـاه  الشـام"  "تحريـر  زحـف 
المنطقـة، فيما إذا كان ضغطـًا تركيًا أم 
دفعًـا أمريكيًـا، خصوصًـا أن الخالف 
بني الأطـراف المتقاتلة لم يقرتب حتى 
صيغـة  إلى  التوصـل  أو  الحـل،  مـن 

مشرتكة.

العلاقة الأمريكية- التركية في 
المنطقة

الأمـن  مجلـس  لجلسـة  إيجـاز  بحسـب 
الدولي بشـأن الوضـع في سـوريا، تلقت 
عنـب بلدي نسـخة منه، قـال الممثل البديل 
للشـؤون السياسـية الأمريكيـة الخاصـة، 
السـفير روبـرت وورد، إن عىل "تحريـر 
الشـام"، المدرجـة عىل لائحـة العقوبات 
الأمريكيـة، إيقـاف تحركاتهـا التصعيدية 
في المنطقـة، التي عـانى سـكانها بما فيه 

الكفايـة مـن أعمال العنف.
باسـم  المتحـدث  اعتـذار  ذلـك  سـبق 
الخارجيـة الأمريكيـة، نيـد برايـس، عند 
سـؤاله مـن قبـل أحـد الصحفيني حول 

"تحريـر  تمـدد  مـن  أمريـكا  موقـف 
حلـب. شمالي  الشـام" 

عـدم  حالـة  أن  إلى  حينهـا  وأشـار 
الاسـتقرار في سـوريا، وقدرة "الجماعات 
عىل  الإرهابيـة"  والجماعـات  المتطرفـة 
لتشـكيل  السـورية  الأراضي  اسـتخدام 
"قاعـدة للتخطيـط"، هـي مصـدر قلـق 
وحلفائهـا. المتحـدة  للولايـات  بالنسـبة 

الباحث والمحلل السـياسي حسـن النيفي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن متغيرات صيـف 
الأمريكي  النفـوذ  حـددت   2016 عـام 
سـوريا،  غـربي  شمال  مناطـق  في 
"الاتحـاد  حـزب  إخـراج  تحديـدًا  وزاده 
الديمقراطـي" )PYD( مـن مدينة عفرين 

.2018 عـام 
كاد  تلـك،  الأحـداث  سلسـلة  عقـب 
النفـوذ الأمريكي في المنطقـة أن يكـون 
"معدومًـا"، باسـتثناء بعـض العلاقـات 
قـوى  مـع  المبـاشرة  غير  والارتباطـات 

حلـب. شمالي  مناطـق  في  توجـد 
الارتباطـات  هـذه  أن  أضـاف  النيفـي 
غالبـًا ما كانـت "غير مريحة" بالنسـبة 
للجانـب الرتكي الـذي كان يحـرص منذ 
المناطـق  تلـك  تكـون  أن  عىل  البدايـة 
لأي  تأثير  دون  المبـاشر  إشرافـه  تحـت 
طـرف دولي آخر، لذلـك لا يمكـن الإقرار 

بـدور أمريكي مبـاشر في شمالي حلب 
ذكـره،  سـبق  مـا  باسـتثناء  خصوصًـا، 

حسـب النيفـي.
وتابـع أن التدخـل التركي كان لـه "الدور 
"تحريـر  زحـف  إيقـاف  في  الحاسـم" 
لم  كما  الشمال،  مـدن  تجـاه  الشـام" 
يكـون  أن  نفسـه  الوقـت  في  يسـتبعد 

التدخـل الرتكي جـاء بدفـع أمريكي.
الحكوميني  المتعاقديـن  مـع  الباحـث 
انحسـار  أيـّد فرضيـة  السـلوم،  مزاحـم 
عىل  واقتصـاره  الأمريكي،  الاهتمام 
الصعيـد الأمنـي والعمـل الاسـتخباراتي 

فقـط.
واعتبر السـلوم أن تركيـا كانـت راضيـة 
عن توسـع "تحرير الشـام" على حسـاب 
"الجيش الوطني" شمالي حلب، بسـبب 
عاينتهـا  التـي  المنطقـة،  فصائـل  حالـة 
السـابقة،  السـنوات  مـدار  عىل  تركيـا 

وباتـت مصـدر إزعـاج لهـا مؤخراً.
السـلوم إلى أن تركيـا  وبالمقابـل، أشـار 
لم تعـانِ مـع نمـوذج "تحريـر الشـام"، 
المقاتلـة  الفصائـل  بعـض  أن  خصوصًـا 
عـدم  طـور  في  دخلـت  حلـب  شمالي 

مؤخـراً. التركيـة  للأوامـر  الانصيـاع 
القلق من احتمال التمدد

المواجهـات  عىل  أسـبوع  مـرور  بعـد 

العسـكرية شمالي حلب، نشرت السفارة 
عبر  تغريـدة  دمشـق  في  الأمريكيـة 
قالـت  “تويرت”  في  الرسـمي  حسـابها 
فيهـا، إنهـا قلقـة مـن توغـل “تحريـر 

حلـب. شمالي  مناطـق  في  الشـام” 
صاحبـة  "الهيئـة"  السـفارة  وطالبـت 
المصنفـة  إدلـب،  في  العسـكري  النفـوذ 
كمنظمـة “إرهابيـة”، بسـحب قواتها من 

المنطقـة )شمالي حلـب( عىل الفـور.
وذكـرت أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
تشـعر بـ”قلق عميـق إزاء أعمال العنف 

مؤخـراً في شمال غربي سـوريا”.
 الباحـث في العلاقـات الدوليـة والمختص 
في الشـأن الرتكي محمـود علـوش، قال 
لعنـب بلـدي، إن النشـاط الأمريكي في 
سـوريا بـات منـذ عـدة سـنوات يقتصر 
عىل مناطق شرق الفـرات، مخلفًا تراجعًا 

واضحًـا شمال غربي سـوريا.
 وأضـاف أن هـذا الاهتمام يتخلله تنسـيق 
بني أمريـكا وتركيا على الصعيـد الأمني، 
وأي  الشـام"  "تحريـر  قـدرات  لمراقبـة 

فصيـل جهـادي آخـر في المنطقة.
واعتبر علـوش أن مـن مصلحـة تركيـا 
الحفـاظ عىل الوضع شمالي حلب على 
شـكله الحـالي، ومنـع "تحرير الشـام" 
خـارج  للتمـدد  الوضـع  اسـتغلال  مـن 

ينتظرهم مستقبل 
مجهول   

أبناء مقاتلي التنظيم..

ضحايا أم جناة 

واشنطن و"تحرير الشام".. 
استثمار أمني ملتبس لا يمنع رفض التمدد 
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مناطـق نفوذهـا بإدلـب.
وكانـت “تحريـر الشـام” سـيطرت على 
عـدة مـدن وبلـدات اسرتاتيجية، أبرزها 
الحديـث  ورغـم  وجنديـرس،  عفريـن 
عـن انسـحابها، لا تـزال قواتهـا منتشرة 
في بعـض المناطـق بريـف حلب، وسـط 
وصفحـات  ناشـطين  مـن  تحذيـرات 
إعلاميـة مقربـة مـن “الفيلـق الثالـث” 
مما وصفتـه بـ”غدر قائـد الهيئـة )أبو 
محمـد  الجولاني( والتفافـه ومراوغاته”.

أمريكا ومصلحتها مع "الهيئة" 
بينما اعتبر الباحـث السـياسي حسـن 
النيفـي أن واشـنطن وإن كانـت تصنـف 
"تحريـر الشـام" عىل لوائـح الإرهاب، 
إلا أنهـا لا توافـق عىل هزيمتهـا أمـام 
الـروس والنظـام، لأنهـا لا تريـد لبوتين 

إحـراز أي نفـوذ أو نرص جديـد.
وهـو ما يبرر تحركاتهـا ضـد "الهيئة" 
عىل شـكل بيانـات وتصريحـات إدانة، 
والاكتفـاء بالمراقبة وجمـع المعلومات في 

. لمنطقة ا
واعتبر النيفـي أن اسـتهداف واشـنطن 
أوقـات  في  "الدولـة"  تنظيـم  لقياديـي 
سـابقة، مـا كان ليتـم بهـذه الدقـة لولا 
الشـام"  "تحريـر  جانـب  مـن  تعـاون 
معهـا، وهـو مـا يفضي إلى نتيجـة أن 
جسـور التعاون بني الأمريكيين وبعض 
القـوى في شمال غـربي سـوريا هـي 
مـن  علاقـات  وليسـت  أمنيـة،  جسـور 
شـأنها أن تمنـح واشـنطن دورًا مؤثـراً.

أن  جانبـه  مـن  يـرى  السـلوم  مزاحـم 
علاقة "تحرير الشـام" بواشـنطن ليست 
تمـرر  الأخيرة  أن  خصوصًـا  جديـدة، 
ملفـات أمنيـة لأمريـكا عـن طريـق دول 

إقليميـة، أبرزهـا الملفات المتعلقـة بتنظيم 
شمال  المتخفني  وقيادييـه  "الدولـة" 

غـربي سـوريا.
في حني عمـدت "الهيئة" خالل فترات 
أسماء  تمريـر  إلى  متفاوتـة  زمنيـة 
شـخصيات مـن تنظيـم "القاعـدة" من 
رفـاق "أبو محمـد الجولاني" السـابقين 
للأمريكيني، بغية تصفيتهـم دون تدخل 

مبـاشر، بحسـب السـلوم.
"تحريـر  اسرتاتيجية  الباحـث  وشـبه 
حيـث  اللبنـاني،  بالنمـوذج  الشـام" 

ضالـع  حـرب"  "أمير  وجـود  يشُرع 
بجرائـم حـرب داخـل دولـة، كما سـبق 
في  "طالبـان"  مـع  أيضًـا  وجـرى 
أفغانسـتان، خصوصًـا مع حالـة الحياد 
الأمريكي نسـبيًا مـن وجـود "الهيئـة" 
في المنطقـة، التـي أوحـت للسـوريين أن 
"تحرير الشـام" أجبرت الأمريكيين على 

معهـم. التفـاوض 

"تحرير الشام" والشمال السوري
ظهـرت “تحريـر الشـام” لأول مـرة في 

مسـمى  تحـت   ،2012 نهايـة  سـوريا 
الشـام”، وهـي  النرصة لأهـل  “جبهـة 
رحـم  مـن  بخروجـه  تميـّز  فصيـل 
“القاعـدة”، أبـرز الفصائـل “الجهادية” 
عىل السـاحة العالميـة، وأعلنـت لاحقًـا 
واعتبرت  تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا 

محليـة. سـورية  قـوة  نفسـها 
الشـام”  لـ”تحريـر  الأبـرز  التمـدد 
وسـيطرتها عىل منطقـة إدلـب، شمال 
غـربي سـوريا، جـاء بعـد المعـارك التي 
خاضتهـا ضـد “حركـة أحـرار الشـام” 

و”حركـة نـور الديـن زنكي” و”صقور 
الشـام”، خلال العامني 2017 و2018.

محافظـة  عىل  “الهيئـة”  وتسـيطر 
إدلـب، وجزء مـن أريـاف حلـب الغربية 
والجنوبيـة، وأجـزاء مـن ريـف اللاذقية 
حماة،  غـربي  شمال  الغـاب  وسـهل 
في حني لا تـزال مصنفـة عىل لوائـح 
“الإرهـاب” في مجلـس الأمـن، وتضـع 
في  للتقـدم  ذريعـة  الفصيـل  روسـيا 

سـوريا. غـربي  شمال 

أخبار سورياأخبار سوريا

على السلطات وضع برامج لفك ارتباط 
القاصرين بالتنظيمات المسلحة التي انضموا 

إليها، وإعادة دمجهم بمجتمعاتهم لتجاوز 
شعورهم بالتهميش، والتخلص من وصمة العار 

التي يمكن أن تولّد جرائم أخرى

الباحث والاختصاصي بعلم النفس الاجتماعي 
صفوان قسام
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عناصر في "لواء عثمان" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي- 13 من تشرين الأول 2022 )إدلب بوست/ تلجرام(

أن العديـد من تجـارب أماكـن الاحتجاز 
المشرتكة أسـفرت عـن تعـرضّ الأطفال 

جنسـية. لاعتـداءات 
الجهـات  عىل  أن  الأحمـد  وأضـاف 
المسـؤولة حمايـة الأطفـال مـن العنـف 
والتعذيـب، وعـدم انتـزاع أي اعترافـات 
الجسـدي. أو  النفسي  الضغـط  تحـت 
والمحاسـبة  المسـاءلة  مرحلـة  وتسـبق 
القاصريـن  تأهيـل  إعـادة  مرحلـة 
ليكونـوا قادريـن عىل تقديـم إفادتهم 
قالـه  مـا  بحسـب  مناسـبة،  بظـروف 

الأحمـد.
الـوكالات  انخـراط  الضروري  ومـن 
الأمميـة عنـد التعامـل مـع القاصريـن، 
وإعـادة  التأهيـل  مرحلـة  في  خاصـة 

الأحمـد. وفـق  الدمـج، 
النظـر  السـلطات  عىل  يجـب  كما 
ارتـكاب  إلى  أدت  التـي  الظـروف  في 
قانونيـة،  غير  أفعـالًًا  القاصريـن 
للفـرد،  العقليـة  بالحالـة  ومقارنتهـا 

ومـدى إدراكـه لطبيعـة ما فعلـه، وفق 
السـوري  "المركـز  تقريـر صـادر عـن 

والمسـاءلة". للعدالـة 
جهـود  اقتصـار  التقريـر  وانتقـد 
السـلطات في هذا السـياق عىل إحقاق 
العـدل للضحايـا، متجاهلة سـن الجاني 

الاجتماعيـة. ظروفـه  أو 
تكـون  أن  ينبغـي  التقريـر،  وبحسـب 
الجنائيـة  للمسـؤولية  الدنيـا  السـن 
15 عامًـا مـع مراعـاة مسـتوى النضج 
العقلي والعاطفـي والفكري للقاصرين، 
خدمـات  دمـج  ضرورة  إلى  بالإضافـة 
ضمـن  الاجتماعـي  النفسي  الدعـم 

المعتمـدة. القانونيـة  الإجـراءات 
كما تنـص "مبـادئ باريـس" المتعلقة 
الحـروب  بعـد  الأطفـال  بمسـتقبل 
في  القاصريـن  معاملـة  ضرورة  عىل 
وإعـادة  التصالحيـة  العدالـة  إطـار 
التأهيـل الاجتماعـي، بمـا يتماشى مـع 
القانـون الـدولي الـذي يوفـر للأطفال 

حمايـة خاصـة مـن خالل العديـد من 
والمبـادئ.  الاتفاقيـات 

العودة إلى المجتمع
باعتبـار  مخاوفهـا  الحكومـات  تبرر 
بالتنظيـم  المرتبطني  القاصريـن 
الأصليـة،  مجتمعاتهـم  عـن  منفصلني 
موقوتـة"  "قنابـل  يكونـوا  أن  ويمكـن 

مجتمعاتهـم. إلى  عودتهـم  حـال 
وتعتبر الـدول أن هـؤلاء الأطفـال تربـوا 
على فكـر "إرهابي" يمكـن أن ينتقل معهم 
إلى بلادهـم، كما تلاحـق هـؤلاء الأطفـال 
"وصمـة عـار" تجعلهـم مرفوضني مـن 

قبـل الحكومـات والمجتمـع.
الباحـث  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
والاختصـاصي بعلم النفـس الاجتماعي 
صفـوان قسـام، لعنـب بلـدي، إن على 
الـدول تقديـم خدمـات الدعـم النفسي 
الاجتماعـي بمختلـف مراحلهـا بحسـب 

حاجـة القاصريـن لذلـك.

إلى  القاصريـن  عـودة  وتتطلـب 
النفسي  توازنهـم  إعـادة  مجتمعاتهـم 
مدروسـة  أنشـطة  تقديـم  خالل  مـن 

قسـام. وفـق  لهـم،  وموجهـة 
الأطفـال  دمـج  أن  قسـام  وأضـاف 
بشـكل  يكـون  أن  يجـب  المجتمـع  في 
الأطفـال  تهيئـة  وتبـدأ  تدريجـي، 
بإعطائهـم مهـارات حياتيـة، ودراسـة 
العنيفـة  آليـة تخليصهـم مـن الأفـكار 

عليهـا. تربـوا  التـي 
ويفُرتض أن يخضـع الأطفـال لمرحلـة 
الدمـج التجريبـي مـن خالل دمجهـم 
مـن  ومحـددة  صغيرة  عينّـة  مـع 
وقدرتهـم  تجاوبهـم  لتقييـم  الأطفـال، 
عىل التعامـل معهـم، بحسـب مـا قاله 

قسـام.
ويـرى المختصون في "المركز السـوري 
للعدالـة والمسـاءلة"، أن على السـلطات 
وضـع برامـج لفـك ارتبـاط القاصرين 
انضمـوا  التـي  المسـلحة  بالتنظيمات 

بمجتمعاتهـم  دمجهـم  وإعـادة  إليهـا، 
بالتهميـش،  شـعورهم  لتجـاوز 
التـي  العـار  وصمـة  مـن  والتخلـص 

أخـرى. تولـّد جرائـم  أن  يمكـن 
وينبغـي أن تتيـح تلك البرامـج تصميم 
الفكـري،  التشـدد  آثـار  لمحـو  أدوات 
النفسي  الدعـم  خدمـات  وإدراج 
الاجتماعـي في جميـع مراحـل البرامج.
"الهـول"  مخيمـي  في  ويعيـش 
و"الـروج"، حيـث يحُتجـز من يشُـتبه 
سـيطرة  تحـت  بالتنظيـم،  بارتباطهـم 
"قسـد"، الذراع العسـكرية لــ"الإدارة 
طفـل  آلاف  عشرة  حـوالي  الذاتيـة"، 
مـن حـوالي 60 دولـة، بحسـب تقرير 
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة 
)يونيسـف( في مطلـع العـام الحـالي.

لمقومـات  الاحتجـاز  مراكـز  وتفتقـر 
كما  والاجتماعيـة،  الصحيـة  الرعايـة 
وفـوضى  أمنـي  فلتـان  حالـة  تشـهد 

متكـررة. قتـل  وحـوادث 
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تقارير المراسلين

القامشلي - مجد السالم     

وسـائقو  القامشلي  سـكان  يعـاني 
السـيارات رداءة الطرقـات العامة، ويزداد 
الأمـر سـوءًا مـع قـدوم الشـتاء كل عام، 
والمسـتنقعات  الحفـر  تنتشر  حيـث 

المدينـة. شـوارع  طـول  عىل  الطينيـة 
ورغم الوعـود المتكررة، ورصـد ميزانيات 
مـن قبـل "الإدارة الذاتية" المسـيطرة في 
شمال شرقي سـوريا، فـإن إنجـازاً فعليًا 

لم يحصـل في معالجة المشـكلة.
الأهـالي  يعـاني  السريـان،  حـي  ففـي 
كثرة الحفـر المنتشرة في شـارع الحـي 
الرئيـس، وتزيـد هـذه المعاناة مـع حلول 
الشـارع إلى  إذ يتحـول  شـتاء كل عـام، 

مسـتنقعات، وينـال المـارّون نصيبهم من 
تطايـر الأوحـال، بحسـب مـا قالـه فواز 
حسـيناوي )49 عامًـا( مـن أبنـاء الحي، 

بلدي. لعنـب 
وأضـاف، في كل مرة يتقـدم فيها الأهالي 
مطالبني  الحـي  مختـار  إلى  بشـكوى 
بتعبيـد الطريق وصيانته، تكـون النتيجة 

"وعـودًا بال تنفيذ".
فـواز ذكـر أن هـذه المعاناة مسـتمرة منذ 
ثلاث سـنوات دون حـل، رغـم أن الأهالي 
الحفـر  لـردم  طوعيـة  بمبـادرة  قامـوا 
لكنهـا  )الحىص(،  "البحـص"  بمـادة 
والسـيارات  الآليـات  كثرة  مـع  تلاشـت 

التـي تعبر الطريـق.
ويتسـبب دخـول العديـد مـن صهاريـج 

النفـط والوقـود يوميًا، بحمولـة 20 طنًا 
كحـد أدنى للواحـد منها، بتلف وتكسير 
في  ذلـك  ويتركـز  السريعـة،  الطرقـات 
فصـل الصيـف، إذ تقلل درجـات الحرارة 
مـن صلابـة المـادة الأسـفلتية، وتسـبب 
الطرقـات،  ضمـن  وأخاديـد  انحنـاءات 

لفواز. وفقًـا 
لا يعـاني سـاكنو الحـي صعوبة السير 
في الشـارع فحسـب، بـل تأمني العودة 
إليـه عبر المواصالت، إذ يطلـب سـائقو 
و500  ألـف  بنحـو  زيـادة  "التاكسي" 
ليرة سـورية فـوق الأجر المتعـارف عليه، 
بمجـرد معرفتهـم أن وجهـة الراكـب هي 

الريان. حـي 
بسـيارته  الدخـول  بعضهـم  ويرفـض 

الزبـون  بإيصـال  مكتفني  الحـي،  إلى 
إلى الأطـراف، وتصـل أجـرة "التاكسي" 
النظاميـة مـن السـوق للحـي إلى أربعـة 

سـورية. ليرة  آلاف 

"الثورة" وأنفاق "الإدارة"  
إلى جانـب رداءة شـوارعه وعـدم تعبيـد 
الثـورة  حـي  أهـالي  يعـاني  معظمهـا، 
بالقامشلي منـذ بدايـة الصيـف الماضي، 
من عـدم ترحيـل مخلفّـات الأنفـاق التي 
تنتشر  إذ  الذاتيـة"،  "الإدارة  حفرتهـا 
الأسـمنتية  الأتربة والصخـور والعوارض 

في شـوارع الحـي.
باسـل أربعينـي مـن سـكان الحـي، طلب 
عدم كشـف اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الحـي بـات "شـبه 
معـزول" لكثرة مخلفّات الأنفـاق المحيطة 
به، ومع هطـول الأمطار الأخيرة، أصبحت 
طينـي  "مسـتنقع  عـن  عبـارة  شـوارعه 

وبـرك مائيـة منتشرة مليئـة بالوحل".
ومـا إن تنتهـي معانـاة أبنـاء الحـي من 
غبـار وأتربة الصيـف، حتى تبـدأ المعاناة 
مـن "لعنـة الطني" في الشـتاء، حسـب 

باسـل. وصف 

يخشى سـكان الحـي التقدم بشـكوى إلى 
لشـوارع  المتدهـور  الوضـع  عـن  البلديـة 
الحـي نتيجـة حفـر الأنفـاق، خوفـًا مـن 
الملاحقـة الأمنية مـن قبل "قسـد"، وفق ما 

باسـل. قاله 
ولفـت إلى أن عـددًا مـن السـكان اضطروا 
منخفضـة  بأسـعار  منازلهـم  بيـع  إلى 
تـردي  نتيجـة  آخـر،  حـي  إلى  للانتقـال 

الخدمـي. الوضـع 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
أحيـاء أخـرى مـن المدينـة بقيت شـوارعها 
وفتحـات تصريـف مياه الأمطـار فيها دون 
صيانة، خصوصًا الأحيـاء الشرقية كـ"قناة 

و"علايا". و"جمعايـة"  السـويس" 

تنفيذ سيئ وانعدام الخبرات
ورغـم إعالن "الإدارة الذاتية" عـن نيتها 
المتعلقـة  المشـاريع  مـن  العديـد  تنفيـذ 
بصيانـة الطرقـات في مدينة القامشلي، 
وتخصيصهـا ميزانية لذلـك، وفقًا لعضو 
المكتب الفني بقسـم الدارسـات في بلدية 
حديـث  في  حسني،  حسـن  القامشلي 
نشره موقـع قنـاة "روناهـي" الكردية، 
هـذه  فـإن  المـاضي،  أيـار  مـن   22 في 
المشـاريع نفُّـذت في أماكـن دون أخرى، 

كما قال باسـل.
وتركـزت المشـاريع في الأحيـاء القريبـة 
الذاتيـة"،  "الإدارة  ومراكـز  مقـار  مـن 
بالقامشلي،  الغـربي  الحـي  منهـا 
وبعضهـا لم ينُفـذ رغـم وعـود البلديـة 
بإنجازهـا قبـل حلـول الشـتاء، بحسـب 

باسـل.

سـيارات  سـائقي  مـن  عـدد  وأفـاد 
عنـب  معهـم  تحدثـت  الذيـن  الأجـرة، 
طرقـات  حالـة  عـن  للاستفسـار  بلـدي 
المدينـة الرئيسـة والفرعية ضمـن الأحياء 
التـي جـرت فيهـا أعمال صيانـة عـام 
2021، بـأن الحفـر ظهـرت مـرة أخرى، 
الأسـفلتية  المـادة  تفتـت  إلى  بالإضافـة 

للصيانـة. اسـتخُدمت  التـي 
موظـف  عامًـا(   56( الحسني  محمـود 
الطرقـات  وإنشـاء  صيانـة  شركـة  في 
)رودكـو(، قـال لعنب بلـدي، إن "الإدارة 
والخبرات  العمالـة  تمتلـك  لا  الذاتيـة" 
الفنيـة الجيـدة لتنفيذ مشـاريع الطرقات 
الآليـات  جميـع  عىل  سـيطرتها  رغـم 
المسـتخدمة في إنشـاء مشـاريع الطـرق 

وغيرهـا. والجسـور 
وأوضـح أن نوعيـة الأسـفلت "سـيئة"، 
الفنيـة  المواصفـات  مـع  تتطابـق  ولا 
"التنفيـذ  يفسر  مـا  وهـذا  المطلوبـة، 
حسـب  الضعيفـة"،  والصيانـة  السـيئ 

قولـه.

عنب بلدي - السويداء     

الجائر"  تفاقمـت ظاهـرة "التحطيـب 
التـي  الوقـود  أزمـة  مـع  مترافقـة 
سـكان  يلجـأ  إذ  سـوريا،  تشـهدها 
المناطـق التـي تنتشر فيهـا الأشـجار 
الحرجيـة إلى الاعتماد عىل حطبها في 
التدفئـة والطهـو، وهو مـا يحصل في 

السـويداء. محافظـة 
وزاد في المشـكلة توجّـه الكثيريـن إلى 
"التحطيـب الممنهـج" بغـرض التجارة 

والربح.
"الكفـر"  مطـار  منطقـة  وتحوّلـت 
الزراعي مـن وجهة سـياحية ومتنفس 
السـويداء إلى أرض جـرداء.  لأهـالي 

"سـامر" )اسـم مسـتعار(، وهو شاب 
مـن أبنـاء محافظـة السـويداء، تحفظ 
عـن ذكـر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، 
إن العديـد مـن السـكان يلجـؤون إلى 
"التحطيـب" مـع قلـة وقـود التدفئـة 

)المـازوت( وارتفـاع أسـعاره. 
مـن  واحـد  طـن  ثمـن  أن  وأضـاف 
الحطـب يعـادل راتـب الموظـف لعـام 
كامـل، ما أجبر الأهـالي عىل اللجوء 

إلى "التحطيـب" في الأراضي الزراعية.
واعتبر الشـاب أن عمليات "التحطيب" 
التـي أجراهـا الأهـالي لم تؤثرّ بشـكل 
كل  اكتفـى  إذ  الأشـجار،  عىل  كبير 
منهـم بأخـذ احتياجاتـه دون تحويـل 

الأمـر إلى تجـارة. 
الشـتاء، نشرت  اقرتاب فصـل  ومـع 
24" عبر "فيـس  "السـويداء  شـبكة 
لعمليـات  مصـوّرًا  مقطعًـا  بـوك" 
"التحطيب الجائـر" في المطار الزراعي 

السـويداء. الكفـر جنـوبي  ببلـدة 
المسـاحات  تحـوّل  المقطـع  وأظهـر 
بالأشـجار  تمتلـئ  التـي  الخضراء 

جـرداء. أراضٍ  إلى  الحرجيـة 
الزراعـي في  "الكفـر"  مطـار  ويقـع 
بلـدة الكفر جنـوبي السـويداء، ويمتد 
عىل السـفح الجنـوبي لتـل "القليب" 
على مسـاحات واسـعة من السـويداء.
وتبعد بلـدة الكفر عن مدينة السـويداء 
نحـو 12 كيلومرتاً، وتقـع بني أربعة 

تلال أشـهرها تـل "القليب".
"الكفـر"  مطـار  منطقـة  تكـن  ولم 
الزراعـي الوحيدة التـي تأثرّت بعمليات 
"التحطيـب"، إذ نشـط "المحتطبـون" 

عىل مسـاحة المحافظـة بشـكل كبير 
الماضيـة، مـا أسـفر  خالل الأسـابيع 
عن أضرار كبيرة في مسـاحات واسـعة 
الزراعيـة  والمحميـات  الأحـراش  مـن 

ومحاصيـل الزيتـون والتفـاح.
الناشـط الإعلامي مروان حمـزة، المقيم 
في السـويداء، قـال لعنـب بلـدي، إن 
تدهـور  زيـادة  في  الرئيـس  السـبب 
الغطـاء الحرجـي هو تخفيـف حكومة 
النظـام السـوري مخصصـات المازوت 
50 ليرتاً، وهـي كميـة لا تكفـي  إلى 

المنـزل لأسـبوع واحد. لتدفئـة 
ودفعـت قلـة الوقـود السـكان للبحث 
الحطـب،  رأسـها  وعىل  بدائـل،  عـن 
لكن غالء سـعره جعل قطع الأشـجار 
الخيـار الوحيد أمـام الأهـالي، وفق ما 

حمزة. قالـه 
وبلـغ سـعر الطـن الواحـد منـه نحو 
200 ألـف ليرة سـورية )253 دولارًا 

أمريكيـًا(.

استغلال يفاقم المشكلة
محاولـة  مـن  "التحطيـب"  تحـوّل 
عمليـات  إلى  السـكان  حاجـات  لسـد 

"تحطيـب جائـر" من قبـل مجموعات 
مـن التجـار، دون أي تحـرك حكومـي 

الزراعيـة. الأراضي  لحمايـة 
وذكـر الناشـط مروان حمـزة أن بعض 
الأهـالي  اضطـرار  اسـتغلوا  التجـار 
لـ"التحطيب"، وبدؤوا بقطع الأشـجار 

للربح.   بحطبهـا  والمتاجـرة 
إلى  أشـار  بـدوره،  "سـامر"  الشـاب 
عمليـات "التحطيـب الجائـر" من قبل 
مجموعـة مـن التجـار الذيـن يحتمون 
بالأفـرع الأمنيـة، ويعملـون لمصلحتها، 

قوله. وفـق 

"تحطيب" اللجاة
عمليـات التعـدي على الأشـجار، ومنها 
أشـجار نـادرة، طالت أحـراش منطقة 

اللجـاة غربي السـويداء.
اندلعـت  المـاضي،  أيلـول  مـن   8 وفي 
منطقـة  مـن  سـكان  بني  اشـتباكات 
اللجـاة وآخرين من محافظة السـويداء، 
في أحـد الأحـراش بالقـرب مـن حوش 
إثـر  اللجـاة،  منطقـة  شرقـي  حماد، 

خالف حـول قطـع الأشـجار.  
عـن  حينهـا  الاشـتباكات  وأسـفرت 

مقتـل شـخصين مـن أبنـاء محافظـة 
السـويداء.

 "24 "السـويداء  شـبكة  وقالـت 
عمليـات  إن  المـاضي،  حزيـران  في 
"التحطيـب" غـربي السـويداء، تجري 
بـإشراف ضابـط برتبة نقيب مسـؤول 
عـن المنطقـة، يعتمد في قطع الأشـجار 
لحسـابه،  يعملـون  مدنيني  عىل 
بمشـاركة عدد من العنـاصر في بعض 

الأحيـان.
الحـالي،  الأول  مـن تشريـن   17 وفي 
أطلق سـكان محليـون سراح ثلاثة من 
أبنـاء محافظة السـويداء قبُـض عليهم 
في أثنـاء قطعهـم للأشـجار في حرش 

ة. للجا ا
إن  بـرس"،  "اللجـاة  موقـع  وقـال 
المحتجزيـن أطُلـق سراحهـم بوسـاطة 
مـن  شـيوخ  تعهـد  بعـد  عشـائرية، 
السـويداء بعـدم اقترابهم مـن الحرش.

وأذُيـع حينهـا تعميـم عبر مكبرات 
بريـف  لاهثـة،  بلـدة  في  الصـوت 
السـويداء الغـربي، ينص عىل تحريم 
حـرش  في  "التحطيـب"  عمليـات 

اللجـاة.

أنفاق "الإدارة" وإهمالها الطرقات بين الأسباب  

سكان القامشلي يشتكون "لعنة الطين" 

شارع في حي السريان 20 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي(

تجار برعاية أمنية يدخلون على الخط
"التحطيب الجائر" يحوّل مناطق سياحية إلى جرداء بالسويداء 
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إدلب - أنس الخولي      

اسـتطاع عبد الله الشـيخ )33 عامًا(، المقيم 
في مدينة إدلب شمالي سـوريا، أن يشتري 
سـجادة أوروبيـة مسـتعملة تقـي أطفاله 
برد الشـتاء بسـعر يتناسـب مـع إمكانياته 
الماديـة، بعـد أن بحـث كثيراً عـن طلبه في 

المدينة، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.
وأضـاف عبـد اللـه أن "السـجاد" الجديد 
النـوع  مـن  هـو  الأسـواق  في  المتوفـر 
الـرديء، وفيـه نسـبة كبيرة مـن النايلون 
الـذي لا يقـي مـن البرد، بالإضافـة إلى 

أسـعاره المرتفعـة.
البضاعـة  اقتنـاء  الشـاب عىل  ويعتمـد 
المسـتعملة )البالة( في مختلف المستلزمات 
والأجهـزة  المطبـخ  أواني  مثـل  المنزليـة، 
الكهربائية والألبسـة والأثاث، لعدم قدرته 

عىل شراء الجديـد منهـا.
بالل الرافـع )40 عامًا(، يقيـم في مدينة 
يتابـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب، 
باهتمام البضائـع المسـتعملة المعروضـة 
على وسـائل التواصـل الاجتماعـي، بحثاً 
عـن شيء رخيـص "لقطـة" ومناسـب، 
المنـزلي  والأثـاث  "السـجاد"  سـيما  ولا 

المسـتعمل.
"السـجاد" الأوروبي المسـتعمل المعروض 
في الأسـواق أفضـل مـن الجديد، بسـبب 
نوعيتـه الجيدة وانخفاض سـعره ومتانته 
أنـه يحتـوي عىل مـادة  العاليـة، كما 
صوفيـة مقاومـة للبرد، على حـد تعبير 
نهلـة مصطفـى )47 عامًـا(، وهـي ربـة 

منـزل تقيـم في إدلب.

تجارة "السجاد" الأوروبي تزدهر في 
إدلب

منـذ نحـو عامني، ازدهرت تجـارة الأثاث 
و"السـجاد"  عمومًـا  المسـتعمل  المنـزلي 
منهـا  أسـباب،  لعـدة  وذلـك  خصوصًـا، 
البضاعـة  جـودة  أو  المناسـبة،  أسـعاره 

المسـتعملة. الأوروبيـة 
محمـد العبـد اللـه، بائـع "سـجاد" يملك 
بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  في  متجـراً 
إنـه يملـك في متجـره أصنافـًا مختلفـة 
مـن "السـجاد" الجديـد، صناعـة تركيـة 
ووطنيـة، ومن المسـتعمل توجـد أصناف 
ألمانيـة وإيرانيـة عجمية وصناعـة وطنية 

قديمـة مـن الصـوف.
يتجـه  التاجـر،  أوضحـه  مـا  وبحسـب 
الطلـب اليـوم عىل البضاعـة المسـتعملة 
التي تشـهد إقبالًًا كبيراً، لجودتهـا العالية 

المنخفضـة. وأسـعارها 
وحـول أسـعار "السـجاد" قـال محمـد 
العبـد الله، إن سـعر السـجادة التركية من 
النـوع الثالـث وبجـودة منخفضـة يصل 
إلى 100 دولار أمريكي، أمـا "السـجاد" 
الأول  أو  الثـاني  النـوع  مـن  المسـتعمل 
دولاراً  و30   20 بني  أسـعاره  فترتاوح 
أمريكيًـا، ما يبرر "شـبه انعـدام" الإقبال 

عىل "السـجاد" الجديـد.
ويـرى التاجـر أن أفضل أنواع "السـجاد"، 
بحسـب خبرته في هـذا المجال، "سـجاد" 
الصوف السـوري، إلا أن إنتـاج هذه الأنواع 
"شـحيح جدًا" حاليـًا، بسـبب توقف عدد 
كبير مـن المعامل، وعـدم توفـر الصوف، 
جـودة  أقـل  أردني  صـوف  واسـتبدال 
هـذه  أن  موضحًـا  السـوري،  بالصـوف 
الأنـواع موجـودة في الأسـواق، لكنها غالبًا 
مـا تـأتي من قبـل الأهـالي الراغبني ببيع 

أثـاث منزلهـم فقط.
في  "السـجاد"  أسـعار  ارتفـاع  وحـول 
العـام الحـالي مقارنـة بعـام 2021، عـزا 
محمـد العبـد الله أسـباب ذلـك إلى ارتفاع 
سـعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، 

وارتفـاع تكاليـف الاسـتيراد.
وشـهدت الليرة التركية تدهـوراً في قيمتها، 
غير  قياسـية  لمسـتويات  وانخفضـت 
مسـبوقة خالل الأشـهر الماضيـة، ووصل 
سـعر صرف الـدولار إلى 18.6 ليرة تركية.

تدهور الطلب على "السجاد" الجديد
عىل  والطلـب  الإقبـال  لزيـادة  نتيجـة 
البضائـع الأوروبيـة المسـتعملة، تدهـور 
منهـا  الجديـدة  البضائـع  عىل  الطلـب 
المصنعـة محليًا، ما ينـذر بتهديد الصناعة 

الوطنيـة.
مـن  الأسـود،  محمـد  "السـجاد"  تاجـر 
أهـالي مدينـة إدلـب، يملـك متجـراً لبيع 
إدلـب،  "السـجاد والموكيـت" في مدينـة 
قال لعنـب بلـدي، إن العديـد الزبائن قبل 
عامني تقريبًـا، كانـوا كل عـام يحدثون 
جديـدة  سـجادة  بشراء  المنـزل  فـرش 
مـع بدايـة فصـل الشـتاء، أمـا اليـوم فلا 
توجـد حركة بيـع لـ"السـجاد"، والأهالي 
يتمسكون بـ"السـجاد والموكيت" الموجود 
لديهـم في منازلهم لعدة أسـباب، منها أن 
البضاعـة القديمـة أفضـل مـن المعروضة 
في الأسـواق، وارتفـاع الأسـعار، وضعف 

للمواطن. الشرائيـة  القـدرة 
ويصـل سـعر المرت المربـع الواحـد مـن 
"السـجاد" الصوف إلى 40 دولاراً أمريكيًا 
إن وجـد، أما "السـجاد الأكروليك" فيصل 
سـعر المرت المربـع الواحـد منـه إلى 25 
)خيـط  البوليسرت"  و"السـجاد  دولاراً، 
المخمـل( يتراوح سـعر المتر المربـع الواحد 
منـه بني سـتة وعشرة دولارات حسـب 

. لسماكة ا
أن  الأسـود،  محمـد  التاجـر  وأضـاف 
المعيشـية  والأوضـاع  المرتفعـة  الأسـعار 
القاسـية، جعلـت المواطنني يتجهون إلى 
البضائـع المسـتعملة، مـا أدى إلى توقـف 
الطلـب على البضائـع الجديـدة، مؤكدًا أن 
موسـم البيع لهـذا العام "ضعيـف جدًا"، 
الشـتاء،  لـوازم  عىل  إقبـال  يوجـد  ولا 
سـواء بالنسـبة لـ"الموكيـت أو الحصر أو 

السـجاد".

 وبحسـب محمـد، كان تجار "السـجاد" 
في أسـواق إدلـب يبيعـون قبـل عامني 
الأوروبي  السـجاد  دخـول  )قبـل 
المسـتعمل( قرابـة عشرة آلاف متر مربع 
مـن "السـجاد والموكيـت" بدايـة فصـل 
الشـتاء، أمـا اليوم فال تتعـدى المبيعات 
ألـف مرت مربـع، وهـو "طلـب قليـل 
يهدد الأسـواق، ويهـدد صناعـة وتجارة 
رأي  بحسـب  المنطقـة"،  في  السـجاد 

محمـد.
ولا توجـد في مدينـة إدلـب أي معامـل 
لتصنيـع "السـجاد" محليًـا، مـا يضطر 
التجار إلى اسـتيراد "السـجاد" السوري 
الصنـع مـن مناطـق النظـام السـوري 
إلى لبنـان ثـم تركيـا، ثـم إلى الشمال 
السـوري، مـا يجعل تكلفتـه أعلى نتيجة 
أجـور النقـل، فضلًًا عـن ارتفاع أسـعار 

صناعتـه بالأسـاس.

لجودته ورخص أسعاره

"السجاد" الأوروبي المستعمل يسيطر على أسواق إدلب

محل لبيع السجاد المستعمل في إدلب في 18 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

درعا - حليم محمد     

تشـهد محافظـة درعـا قلـة في وسـائل 
المحافظـة  تربـط  التـي  العـام  النقـل 
بسـبب  دمشـق،  بالعاصمـة  الجنوبيـة 
ارتفاع أسـعار المحروقـات، واتجاه بعض 
مالكي وسـائل النقل لبيـع مخصصاتهم 
جـدوى  عـن  بحثـًا  المحروقـات،  مـن 
اقتصاديـة أكبر مـن تلـك التـي يقدمها 

الخـط".  عىل  "العمـل 
مـن  الكثير  دفعـت  العوامـل  هـذه 
الطالب للتفكير بشـكل جـدي بتغيير 
أفـرع  إلى  الانتقـال  بغيـة  الاختصـاص، 
جامعـة "دمشـق" المتاحـة في المحافظة، 
بغيـة  الجامعـي،  التسـجيل  إيقـاف  أو 
التخلـص مـن الصعوبـات التـي تواجـه 
الطالـب الـذي يـدرس خـارج محافظته، 
يرتاوح  الـذي  الإقامـة،  مـكان  كتوفير 
بني سـكن جامعـي متهالـك يعـز أحياناً 
لا  مرتفعـة  وإيجـارات  عليـه،  الحصـول 
تتلاءم مع قـدرات الطالب الذين يأخذون 
مصاريفهم الشـخصية مـن عائلاتهم، إلى 

جانـب متطلبـات المعيشـة أيضًـا. 

"تشرّد جامعي" 
عمار طالـب جامعـي في كلية الهندسـة 
الكهربائية بدمشـق، لم تفلح مسـاعيه في 
الحصـول على غرفـة بالسـكن الجامعي، 
بالشراكـة مـع مجموعـة طالب آخريـن 

طبعًـا، مـا يضطـره للسـفر بني درعـا 
ودمشـق بشـكل يومـي، متكبـدًا أجـور 
نقـل تحولـت مـع اسـتمرار الحالـة إلى 

عـبء مـالي ثقيـل الظـل عىل العائلة. 
الشـاب يدفـع سـبعة آلاف ليرة سـورية 
أجـرة نقل من "كـراج درعـا" إلى "كراج 
مصىل(،  بـاب  منطقـة  )في  دمشـق" 
مـن  للانتقـال  إضافيـة  أجـور  تسـبقها 
منزلـه في ريـف درعا إلى "كـراج درعا"، 
وكذلـك أجـور النقـل في دمشـق أيضًـا. 
عمار قال لعنـب بلدي، "أحتـاج إلى نحو 
20 ألـف ليرة سـورية يوميًا، فضاًل عن 
مشـقة السـفر والانتظـار لسـاعات حتى 
تخرج حافلـة باتجاه دمشـق أو العكس". 
وتترافـق هـذه التكاليف مع تـدني القدرة 
ضمـن  السـوري  للمواطـن  الشرائيـة 
جانـب  إلى  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 
انخفـاض قيمـة العملـة المحليـة )الليرة 
إذ  الأمريكي،  الـدولار  أمـام  السـورية( 
وصـل سـعر الـدولار الواحد إلى خمسـة 
إعـداد  وقـت  سـورية  ليرة  و170  آلاف 

هـذه المـادة. 
الشـاب أشـار خالل حديثـه إلى تحديـد 
الأسـعار بشـكل كيفي مـن قبل سـائقي 
الحافالت ووسـائل النقل في ظـل غياب 
رقابـة توحـد الأسـعار وتضبطهـا، مـع 
تركهـا عُرضة لتقلبـات سـعر المحروقات 

للسائقين. بالنسـبة 
السـوق  في  المـازوت  ليرت  سـعر  ووصـل 

المحلية "السـوداء" إلى سـتة آلاف و500 ليرة 
سـورية، وليتر البنزين إلى عشرة آلاف ليرة. 

أضعاف التسعيرة 
ووفـق النشرات المرفقـة بوسـائل النقل، 
والمحـددة رسـميًا، تبلـغ أجـرة الانتقـال 
إلى  درعـا  في  الانطالق"  "كـراج  مـن 
"الكـراج" في دمشـق ألفني و300 ليرة. 
وكانـت وزارة التجـارة الداخليـة وحماية 
المـاضي،  أيـار  في  أصـدرت،  المسـتهلك 
الكيلومتريـة  التعرفـة  لاعتماد  تعميماً 

لشركات النقـل بني المحافظـات.
التعرفـة بــ32 ليرة سـورية  وحـددت 
الأعمال  رجـال  لبـاص  كيلومرت  لـكل 
)30 راكبًـا(، و29 ليرة سـورية لبـاص 

راكبًـا(.   45( "البولمـان" 
حينهـا  الـوزارة  عزتهـا  الخطـوة  هـذه 
لارتفاع أسـعار الزيوت والشـحوم، وقطع 
الغيـار، والإطـارات، بالإضافـة إلى عـدم 
المطلـوب،  بالشـكل  المحروقـات  تأمني 
وفـق ما نقلته الوكالة السـورية الرسـمية 

للأنبـاء )سـانا(. 
محمـد )50 عامًـا( سـائق سـيارة أجـرة 
)تاكسي(، يتقـاضى 25 ألـف ليرة عن 
كل راكـب مـن درعـا إلى دمشـق، مبررًا 
ذلك بارتفاع أسـعار البنزيـن "الحر" في 
السـوق المحليـة، وارتفاع أجـور الصيانة 

الإطـارات وغيرها.  وتبديـل 
وأوضـح محمـد لعنـب بلـدي، أن بعض 

الأجـرة  وسـيارات  "البولمـان"  سـائقي 
المحروقـات  مـن  مخصصاتهـم  يبيعـون 
عوضًـا عـن العمـل، مـا سـببّ نـدرة في 

العامـة. المواصالت 

الأفرع "فقيرة".. السكن معاناة
التسـجيل  أبنـاء محافظـة درعـا  يفضّـل 
"دمشـق"  لجامعـة  التابعـة  الأفـرع  في 
في محافظـة درعـا، للتخفيف مـن معاناة 
المواصالت وشـقاء تأمني السـكن، لكـن 
الأفـرع المتاحة تقتصر عىل كليات التربية 
والطـب  والاقتصـاد  والحقـوق  والآداب 
البيطـري والعلـوم، في ظـل غيـاب أفرع 
أخـرى علمية كالطـب البشري والصيدلة 
والهندسـة بأنواعها، والفيزيـاء والكيمياء. 
وأمـام هـذه الحالة، اضطـر الطالب أحمد 
الجامعـي في سـبيل  لتغيير تخصصـه 
محافظتـه،  ضمـن  للدراسـة  الانتقـال 
مضحيًـا بعـام كامـل قضـاه في دمشـق 

لدراسـة الكيميـاء. 
خالل بحـث عمار عـن منـزل للإيجـار 
في دمشـق، بعدمـا أخفقـت محاولاته في 
الحصـول عىل سـكن جامعـي، اصطدم 
للإيجـارات  عاليـة  بأسـعار  الشـاب 
الشـهرية، مـع مطالبـة صاحـب المنـزل 

بأجـرة سـتة أشـهر بشـكل مسـبق. 
السـكن  يشـكّل  لا  نفسـه،  الوقـت  وفي 
بالنسـبة  مريحًـا  خيـارًا  الجامعـي 
عامًـا(   28( إيمـان  فضّلـت  إذ  للطالب، 

إيقـاف دراسـتها الجامعيـة لفـرع الأدب 
الفرنسي، لعـدم قدرتهـا على اسـتئجار 
منـزل في دمشـق، ونفورهـا مـن فكـرة 
السـكن الجامعـي، ورغـم وجـود فـرع 
للأدب الفرنسي في درعا، فإنـه متوقف 
منذ عـام 2014، لعـدم كفاية المدرسّني.

طالب  يضطـر  الخيـارات،  قلـة  وأمـام 
دون  الجامعـي  للسـكن  للجـوء  آخـرون 
سـقف آمال مرتفـع بمناخ مريـح للإقامة 

الدراسـة.  أو 
فبعـد سلسـلة مـن الإجـراءات للحصـول 
السـكن،  عىل شـاغر ضمـن غرفـة في 
الازدحـام  مشـكلات  الطالب  يعـاني 
التـي  الواحـدة  الغرفـة  ضمـن  الخانـق 
يمكـن أن يصـل عـدد قاطنيهـا إلى أكثر 

أشـخاص.  سـبعة  أو  سـتة  مـن 
وفي الوقـت نفسـه، تفتقـر الأبنية لأدنى 
متطلبـات الحيـاة، جـراء تهالـك المرافـق 
العامـة وغيـاب أي صيانـة حقيقيـة، ولا 
وأماكـن  بالتدفئـة،  يتعلـق  فيما  سـيما 
الاسـتحمام التـي لا تتيـح المـاء السـاخن 
غير  الميـاه  ودورات  طويـل،  لوقـت 
الصالحـة للاسـتخدام البشري، ما يضع 
الطالب صباحًـا أمـام رحلـة بحـث عن 
قبـل  اسـتخدامها  يمكـن  ميـاه  دورة 
الذهـاب إلى الـدوام، في حالـة مسـتمرة 
جديـة  خطـوات  أي  دون  سـنوات  منـذ 
رسـمية لإنهـاء معانـاة الطالب في هـذا 

الصـدد. 

المواصلات والمأوى.. 
تحديات طلاب درعا في جامعة "دمشق"
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إدلب - محمد نعسان دبل       

ضربـت عاصفـة مطريـة غزيـرة مدينة 
إدلـب وريفها، الأسـبوع المـاضي، معلنة 
الشـتاء بمـا يحملـه مـن  قـدوم فصـل 
مصاعـب وقلـق لـدى سـكان المخيمات 

خاص. بشـكل 
الأمطـار الغزيـرة خلفّت سـيولًًا سـببها 
والمصـارف  التحتيـة  البنيـة  انعـدام 
الطرقيـة، وهو مـا ألحق أضرارًا وتسـبب 
مـن  عـدد  داخـل  الطرقـات  بقطـع 

والقـرى. المخيمات 
الـروج  سـهل  في  العاصفـة  وتركـزت 
بريـف إدلـب الغـربي، حيـث تضررت 
خمسـة مخيمات هـي المحطة، والبرسـة، 
إضافـة  والسـكة،  والبالعـة،  وتلمنـس، 
إلى مخيـم "تركمان الزاويـة" في ريف 
حـج  "وادي  ومخيـم  الشـغور،  جسر 

خالـد" غـربي مدينـة إدلـب.
ودخلـت مياه السـيول والأمطار إلى أكثر 
مـن 130 خيمـة، ويقـدّر عـدد العائلات 

التـي تضررت بأكثر مـن 100 عائلـة، 
إلى جانـب أضرار جزئيـة في مخيمات 
أخـرى، بحسـب ما نقلـه "الدفـاع المدني 

السـوري" عبر موقعه الرسـمي.
تقترص  لم  المطريـة  العاصفـة  أضرار 
عىل المخيمات، بـل امتـدت إلى المـدن 
والبلـدات، وأدت إلى انقطـاع عـدد مـن 
الطرقـات في مدينـة إدلـب، والطرقـات 
الواصلـة إليها، وأخرى في قـرى وبلدات 

بالريـف الغـربي لإدلـب.
وتسـببت السـيول بانجـراف سـيارة في 
قريـة سـيجر، وتهدم جزء مـن منزل في 

قرية عـري غـربي إدلب.
وقـال أحد قاطنـي مخيم "السـكة" ثامر 
محـو، لعنب بلـدي، إن "عاصفـة رعدية 
ومطريـة أدت إلى دخول الميـاه للخيام"، 
مطالبًـا المنظمات الإنسـانية النظـر في 
وتزويـد غير  الغارقـة،  الخيـام  وضـع 
المتضررة منهـا بـ"شـوادر" وعـوازل، 
المـؤدي  الفرعـي  الطريـق  وإصالح 
صرف  نظـام  وتأهيـل  العـام،  للطريـق 

صحـي لتصريـف الميـاه المتجمعـة.

لا حلول فعّالة
خالل الشـتاء المـاضي، خلفّـت العواصف 
المطريـة والثلجيـة أضرارًا بمئات المخيمات، 
وشردت عشرات آلاف العائالت، في ظـل 
تقلبـات  لمواجهـة  فعّالـة  حلـول  غيـاب 

الطقـس وآثارهـا. 
وأعـد "الدفـاع المـدني" دراسـة في أواخر 
احتياجـات  فيهـا  عـرض   ،2021 عـام 
النازحين الأساسـية في 192 مخيمًًا شمال 
غربي سـوريا، حيث اسـتعرضت الدراسـة 
تعـرض %81 مـن المخيمات لفيضانـات 
وغـرق الخيام، كما عانـت %78 منها من 

عـدم وجـود وسـائل تدفئة مناسـبة.
وعانـت %69 مـن المخيمات من تشـكّل 
مسـتنقعات الميـاه والوحـل نتيجة سـوء 
حالـة الطـرق والأرصفـة، كما شـهدت 
واقتالع  تمـزق  المخيمات  مـن   66%
الخيـام نتيجة الريـاح القويـة والأمطار، 
المخيمات  مـن   40% وتعرضـت 

قـدرة  عـدم  عـن  نتجـت  لصعوبـات 
المنظمات الإنسـانية على الوصـول إليها، 
بعد سـوء حالة الطـرق المؤديـة للمخيم.

وأظهـرت الدراسـة أنـه عىل الرغـم من 
تدخـل الجهـات الإنسـانية الفاعلة ضمن 
هـذه  مجمـوع  فـإن  المخيمات،  قطـاع 
التدخالت تمكنـت مـن حل نحـو 42% 
مـن مشـكلات المخيمات فقـط، في حين 
أن %58 مـن هـذه الصعوبـات مـا زالت 
مسـتمرة، علمًًا أن المشـكلة التـي لم تحُل 
كانـت في الغالـب فتح ممـرات لتصريف 

الأمطار. ميـاه 
الحلـول  غيـاب  عىل  الدراسـة  ودلـّت 
الدائمـة، واضطـرار المنظمات الإنسـانية 
لإجـراء  المـدني"  "الدفـاع  ومتطوعـي 
التدخلات الإسـعافية سـنوياً لمنـع وقوع 

إنسـانية. كـوارث 

جهود "الدفاع المدني"
المـدني"  "الدفـاع  في  الإداري  وتحـدث 
محمـد حاج أسـعد لعنـب بلـدي، موضحًا 
أن أعمال الفـرق مسـتمرة بشـكل دائـم 
صيفًـا وشـتاء بالنسـبة لخدمـات تأهيـل 
الطرقـات داخل المخيمات، وخدمات المياه 
والرصف الصحـي، إضافـة إلى خدمـات 
الوقايـة والرعايـة الصحية التـي تحد من 

المخيمات. الأمـراض داخـل  انتشـار 
لفصـل  الاسـتجابة  أعمال  أهـم  ومـن 
الشـتاء، تدعيـم محيـط المخيمات لمنـع 
وصـول ميـاه الأمطـار إليهـا، بالإضافة 
إلى فتح قنـوات الصرف الصحـي وإزالة 
الأوسـاخ العالقـة فيهـا لمنع انسـدادها، 

وفـق مـا قالـه حاج أسـعد.
وأضاف أن فـرق "الدفاع المـدني" تكثف 
الإصحـاح  خدمـات  الحـالي  الوقـت  في 
البيئـي، وتشـمل المحافظة عىل الأوضاع 
الصحيـة من خالل تقديم خدمـات جمع 
الميـاه والحـد مـن  النفايـات، ومعالجـة 
عوامـل التلـوث، وخصوصًـا مـع تفشي 
مـرض "الكوليرا" الـذي تشـكّل المناطق 
الملوثة بالنفايات بيئة مناسـبة لانتشـاره.

الأعمال  قطـاع  أن  أسـعد  حـاج  وبنّي 
يشـكّل  المـدني"  "الدفـاع  في  الخدميـة 
القسـم الأكبر من مجمـل أعماله بنسـبة 
عىل  تسـاعد  وهـي   ،70% إلى  تصـل 
مواجهـة الظـروف الصعبـة التـي يمـر 
بهـا المدنيـون في المخيمات، وتلبية جزء 

يسير مـن احتياجاتهـم.
المخيمات  في  السـيول  تشـكّل  وحـول 
حـاج  قـال  الأخيرة  العاصفـة  خالل 
أسـعد، إن سـيول الأمطـار تغمـر الكثير 
مـن الخيـام كل عـام، ولا علاقـة مباشرة 
لموضـوع الصرف الصحي بهذه السـيول، 
لكـن مـا يحصـل أن كميـات كبيرة مـن 
مـا  قيـاسي  زمـن  في  تهطـل  الأمطـار 

يتسـبب بتشـكّل سـيول جارفـة.
وأضـاف أن تخديـم المخيمات بقنـوات 
وتجهيـز  أرضيتهـا،  وفـرش  تصريـف، 
السـيول،  لمنـع وصـول  ترابيـة  سـواتر 
خطـوات مهمـة، لكنها "حلول إسـعافية 

وغير مسـتدامة".

ضعف التخطيط
وأرجـع الإداري في "الدفـاع المـدني" قلـة 
مشـاريع  أو  خطـط  أو  حمالت  وجـود 
إمكانيـات  لضعـف  المخيمات  في  خاصـة 
الإنسـاني،  المجـال  في  العاملـة  المنظمات 
وضعـف الدعـم الأممـي، وخصوصًـا مـع 
مـن  أكثر  يقطنهـا  مخيـم   1500 وجـود 
داخـل  إنسـان  مليـون  ونصـف  مليـون 
الصيـف  حـر  تقـي  لا  قماشـية  تجمعـات 
أو بـرد وأمطـار الشـتاء، وهـو السـبب في 

المأسـاة صيفًـا وشـتاء. تكـرار 
فـإن  الاسـتجابة"،  "منسـقو  وبحسـب 
"ادعـاء" المنظمات العاملـة في المنطقة 
تنفيـذ مشـاريع عاجلـة للمخيمات هـو 
"أمـر غير واقعـي" مقارنـة بـالأضرار 
المطريـة  الهطـولات  وإن  الحاصلـة، 
الفعليـة لم تبـدأ بعـد، كما أن مشـاريع 
"التعـافي المبكـر" المنفـذة في المخيمات 
غير عادلة قياسًـا بمـا ينفـذ في مناطق 

سـيطرة النظـام السـوري.

عاصفة مبكرة 
تنذر بتكرار مأساة شتاء مخيمات الشمال

أطفال يلعبون بالقرب من تجمع مياه الأمطار في مخيم السكة بسهل الروج في ريف إدلب- 21 تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ محمد نعسان دبل( 
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مـع بدايـة قطـاف الزيتـون في مناطـق 
ريـف إدلب الجنـوبي، يتحول الموسـم من 
مصـدر رزق بالنسـبة للعمال وصاحـب 
المحصـول إلى مصدر قلق وخوف، وسـط 
اسـتمرار القصـف المدفعـي مـن المناطـق 
النظـام السـوري،  التـي يسـيطر عليهـا 
والغـارات الجوية الروسـية عىل المنطقة.

ذخائـر غير منفجـرة ومخلفّـات حـرب 
أدوات "مـوت" إضافيـة تنتشر بكثرة في 
المناطـق الزراعيـة القريبـة مـن خطـوط 
التماس مع قـوات النظام، وتشـكّل خطراً 
والفلاحني  العمال  حيـاة  يلاحـق  آخـر 

حياتهم.  ويهـدد 
والاقتصاديـة،  المعيشـية  الأوضـاع  تـردي 
العائلـة،  يـوم  قـوت  تأمني  عـن  والبحـث 
الشـتاء،  النـزوح، وقـدوم فصـل  وظـروف 
في  للعمـل  كافيـة  العمال  يراهـا  أسـباب 
قطاف الزيتـون تحت خطـر القذائف، وفوق 
أراضٍ مليئـة بمخلفّات قديمـة وغير منفجرة.

عمال في مرمى النار
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  تتعـرض 
شمال غربي سـوريا لقصف شـبه يومي 
وغـارات جويـة روسـية بوتيرة متفاوتة، 
خطـوط  مـن  القريبـة  المناطـق  وتنـال 
الكبرى مـن حصيلـة  الحصـة  التماس 

الاسـتهداف.
الزراعيـة في مرمـى  وأصبحـت الأراضي 
نيران قـوات النظـام وروسـيا، مـا جعل 
عمال جنـي المحاصيـل في هـذه المناطق 

للموت. عُرضـة 
وتنشـط منذ أيلـول المـاضي عملية قطاف 
الزيتـون في الشمال السـوري، وتعتبر 
شـجرة الزيتون مصـدر رزق لفئـة كبيرة 
من سـكان المنطقـة، إذ ينتظـر العامل قبل 
مالـك المحصـول بدايـة موسـم القطـاف 

ليعمـل ويؤمّن قـوت يومـه وعائلته.
أديـب إسماعيل الخطيـب صاحب ورشـة 
عمال زراعيـة، وهـو أحـد مهجـري بلدة 
كفرومـا بريـف إدلـب الجنـوبي، أوضـح 
لعنـب بلـدي أن أخطـار القصـف، سـواء 
أرضي أو جـوي، أصبحـت روتينًـا اعتاده 
العمال المجبرون عىل العمـل في هـذه 

الظـروف لتأمني احتياجاتهـم.
وقـال الشـاب المقيـم في بلـدة حربنـوش 
بريـف إدلـب الشمالي، إن حاجـة العمال 
وقلـة  لعائلاتهـم،  الخبـز  مـادة  لتأمني 
فرص العمـل، تدفعهم للمخاطـرة والعمل 
حقـولًًا  الخطيـب  اعتبرهـا  مناطـق  في 

لـ"المـوت" وليـس لجنـي المحاصيـل. 
وذكـر أديـب الـذي ينقـل العمال بسـيارة 
إلى الأراضي، أنـه في حال تعرضت الأرض 
الزراعيـة التـي يعملـون بها للاسـتهداف، 
أبعـد،  أراضٍ  في  يختبـؤون  فإنهـم 
وينتظـرون حتى يهدأ القصـف ويعودون 
مـا  لكـن  مضاعفـة،  بمخـاوف  لعملهـم 
ينتظرهم من مسـؤوليات مـن تأمين أدنى 

احتياجـات العائلـة يبقيهـم في الأرض.
ويحصـل العامـل على أجـرة يوميـة تبلغ 
40 ليرة تركية مقابل تسـع سـاعات عمل، 
تبـدأ مـن السـابعة صباحًـا وتنتهـي عند 

عصراً. الرابعـة 

وفي أحـدث إحصائية حصلـت عليها عنب 
بلدي مـن "الدفاع المدني"، فقد اسـتجابت 
روسـيًا،  جويـًا  هجومًـا  لــ13  فرقـه 
اسـتهدفت منشـآت حيوية ومنازل مدنيين 
وحقـولًًا زراعيـة، منـذ بدايـة آب المـاضي 

حتـى 15 مـن تشريـن الأول الحـالي. 
سـبعة  مقتـل  إلى  الهجمات  تلـك  وأدت 
بمنـاشر  وعمال  طفـل  بينهـم  مدنيني، 

مدنيـًا.  12 وإصابـة  للأحجـار، 
وتركـزت أغلبيـة الهجمات في ريـف إدلـب 
الجنـوبي، وفق "الدفاع المـدني"، لافتاً إلى أن 
الهجمات الجويـة الروسـية لم تتوقـف على 
شمال غربي سـوريا خالل الفرتة الماضية. 
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   23 وفي 
أصًيبـت امـرأة بطلق ناري، إثر اسـتهداف 
مـن  مجموعـة  وروسـيا  النظـام  قـوات 
في  الزيتـون  بقطـاف  يعملـن  النسـاء 
منطقـة الكنـدة بريف إدلب الغـربي، وفق 

مـا ذكـره "الدفـاع المـدني السـوري".
هـذه  أن  إلى  المـدني"  "الدفـاع  ولفـت 
المدنيني  تمنـع  الممنهجـة  الاسـتهدافات 
مـن جني رزقهـم مع بـدء موسـم قطاف 
الاسـتقرار في عـدة  وتقـوّض  الزيتـون، 

مناطـق بريـف إدلـب.

"حقول للموت".. إجراءات لا تمنع
الأمـر لا يقتصر على القصف والاسـتهداف 
الحـالي مـن النظـام وروسـيا، إذ تنتشر 
آلاف الذخائـر غير المنفجرة مـن مخلفّات 

قصف سـابق في شمال غربي سـوريا.
ومنـذ بدايـة العـام الحـالي وحتـى نهاية 
"الدفـاع  فـرق  أتلفـت  المـاضي،  أيلـول 

المـدني" 652 ذخيرة غير منفجـرة في 
وذكـر  سـوريا،  غـربي  شمال  مناطـق 
بكثافـة  مسـتمر  العمـل  أن  "الدفـاع" 
لإزالتهـا خالل جنـي محصـول الزيتون، 

المدنيني. لحمايـة  خطرهـا  وإنهـاء 
جنـي أي محصـول مـن الأراضي الزراعية 
في هـذه المناطـق، يترافـق مـع إرشـادات 
منظمات  مـن  وتحذيـرات  وتعليمات 
محليـة بضرورة الحـذر والانتبـاه من أي 

جسـم غريـب في الأرض.
كما تعمـل المراصـد المتخصصـة برصـد 
التحـركات العسـكرية في المنطقـة عىل 
حـال  في  وإيعـازات  تحذيـرات  إطالق 
وجـود أو إقالع طيران، سـواء اسـتطلاع 

أو حـربي في سماء المنطقـة.

رغم التحذيرات والإرشادات
لا تـزال الأخطـار تلاحـق عمال الأراضي 
التماس، رغـم  قـرب خطـوط  الزراعيـة 
التحذيرات والإرشـادات، وتوقف العمليات 
اتفـاق  بعـد  المنطقـة  في  العسـكرية 
"موسـكو" أو مـا يعُـرف باتفـاق "وقف 
إطالق النار"، الموقـع بين تركيا وروسـيا 

.2020 آذار  5 مـن  في 
الشمال  سـكان  معظـم  يعيـش  كما 
واقتصاديـة  معيشـية  ظروفـًا  السـوري 
عائالت  مـن   85% وتعتمـد  مترديـة، 
في  سـوريا  غـربي  شمال  في  المناطـق 
اليوميـة،  الأجـور  عىل  المـادي  دخلهـا 
وتعـاني %94 مـن العائلات عـدم القدرة 

الأساسـية. الاحتياجـات  تأمني  عىل 

عمال قطاف الزيتون يواجهون الموت بريف إدلب الجنوبي

ورشة لقطاف الزيتون في بلدة كفرعروق بريف إدلب 12 من تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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محمد نبيل 

"نحن مع الدولة ضد الفساد"، 
تلك جملة تمسكت بها كوكبة من 

الفنانين السوريين عبر سنين 
طويلة، وما زالت، وباتت لازمة 

لهم، تعطيهم سمات متشابهة حد 
التطابق. الفنان السوري المؤيد للدولة 

والمعارض للفساد، هو شكل نحتته 
السنوات العشر الماضية، فتحول إلى 

نمط محدد، يمكنك توقع مواقفه 
تجاه أي شيء.

يُكثر من الهجوم على المؤسسات، 
ويدافع عن القيادة العليا، يلجأ إلى 

مقولات كتّاب وفلاسفة عالميين في 
الدفاع عن أي موقف يتخذه، يكره 

"السوشيال ميديا" و"التريند"، 
عاشق للتراث والتاريخ يهرب إليهما 
في حديثه عن سوريا، يرفض الفن 
الهابط، متواضع أكثر من التواضع 

حين الحديث عن التكبّّر، نجم أسطع 
من النجوميّة عند الحديث عن الفن، 
ينتقد المؤسسة العامة للسينما كلما 

سنحت له الفرصة بذلك.
مصطفى الخاني واحد من نسَُخ 

ذلك النمط، ولعله من الأكثر التزامًا 
بمحدداته وثيمه، عُرف بموقفه 
السياسي مبكّرًا. هو ابن سوريا 

الأسد بامتياز، قادر على اجترار 
الأسلوب ذاته في نقاش أي قضية 

اجتماعية أو سياسية أو فنية، وقادر 
في الوقت ذاته على محاربة الفساد 

هروبًا من أي اتهام بالارتباط بالدولة 
ومسؤوليها.

في لقاء أجرته معه رابعة الزيات 
في برنامجها "شو القصة" 

مؤخرًا، استغل مساحة طويلة 
من الزمن للهجوم على المؤسسة 

العامة للسينما، واتهامها بالفساد، 
والتراخي في الإنتاج، وضعف 

التواصل مع الخارج، متحديًا مديرها 
العام، بل ومتابعًا حديثه وصولًًا إلى 
وزيرة الثقافة التي كانت قد وافقته 

الرأي في موقفه من المؤسسة، لكنها 
لم تقم بأي خطوات إجرائية بعد ذلك 

للتغيير.
هذه النقطة بالذات تكررت في 

لقاءات سابقة مع أكثر من فنان 
سوري يحمل صفات مصطفى 

الخاني ذاتها، سواء تجاه مؤسسة 
السينما بإدارتها الجديدة مراد 

شاهين، أو أيام مديرها الأسبق 
محمد الأحمد، حيث يبدو أن 

تلك المؤسسة هي المكان الأنسب 
ليستعرض فيه الفنان ذو النمط 

السابق ذكره، جرأته وثقافته وصلابة 
موقفه في وجه الفساد. 

ليس الحديث دفاعًا عن تلك المؤسسة 
التي لا يبدو سوؤها ونفاقها مختلفًا 

عن عشرات المؤسسات الفنية 
والثقافية والأمنية والحزبية في 

سوريا الأسد، إنما هو لفت للأنظار 
إليها كمؤسسة يبدو أن النظام ذاته 

قد جهّزها لتلعب هذا الدور، بحيث 
يحقق من خلالها الفنانون المذكورون 

معادلة مواقفهم، فيجلّون الدولة 
والقيادة، ويبصقون على المؤسسة 
العامة للسينما، بحيث يمكّنهم ذلك 

من إمساك العصا من الوسط، تلك 
أيضًا واحدة من صفاتهم كنمط.

ينفي الخاني صفة "المدعوم"، بل 
يؤكد أن علاقاته ببعض المسؤولين 

استخدمها في خدمة غيره، لكنه لم 
يستخدمها يومًا في خدمة نفسه. 

يترفّع عن كل ذاتي ويقترب من 
كل عام. يطالب بحقوق غيره من 

الفنانين لا بحقوقه هو. يريد شوارع 
وساحات باسم من كرمتهم القيادة 

بأوسمة استحقاق. 
يخجل الفنان من تكرار اللازمة التي 

سوّقته نجمًًا عبر "باب الحارة"، كأن 

تلك الشخصية تشوّه الوجه الثقافي 
الذي يريد أن يحافظ على مظهره 

من خلاله، فشخصية "النمس" التي 
لولاها لما كان لمصطفى الخاني حضور 

حقيقي كوجه تلفزيوني، شخصية 
انتهازية، كان مزعجًا له بالتأكيد أن 

تتكرسّ تحت صورته في "السوشيال 
ميديا" التي يكرهها والتي انتقدت 

موقفه السياسي سابقًا. 
"سوريا أفضل اليوم على الصعيد 

الأمني بنسبة 80 إلى %90"، وفق 
رأي الفنان، أما المشكلات الاقتصادية 
فهي وليدة الحصار وقانون "قيصر" 

وحقد الغرب على سوريا. أما الوجه 
المعتم للبلاد التي يموت أهلوها غرقًا 

في البحار هروبًا منها، فهو ربما من 
صنيعة المؤسسة العامة للسينما أو 

علهّ محافظ حمص المسؤول عن ذلك. 
تلك ليست رؤية مصطفى الخاني 

فحسب، تلك رؤية عشرات الفنانين 
السوريين المقيمين في سوريا، 

والذين لا مشكلة عندهم اليوم في 
الجلوس قبالة رابعة الزيات أو باسل 

محرز أو غيرهما، ليقولوا بكل ضمير 
مرتاح: إن سوريا اليوم تتعافى 

والدليل هو تحسّن الأداء الأمني. 

العلوش إبراهيم   

البريطانية  الإذاعة  هيئة  أغلقت 
القسـم العربي في الإذاعة، بعد أكثر 

من 80 عامًا من النشـاط الإعلامي 
الذي زيّن ذاكرة الأجيال العربية، 
الإعلامي،  التزييف  وحصّنها ضد 

السلطات  الذي تمارسه أجهزة 
العربية بكل ما تتسـم به من تزوير.

إذاعة "لندن" )بي بي سي( بدأت 
البـث باللغة العربية عام 1938، 

وصدر قرار اعتزام إغلاقها بداية 
تشرين الأول الحالي، وبثّت عبر 

الراديو الضخم، وعبر راديو 
وعبر  الصغير،  "الترانزستور" 

راديو الإنترنت، واشتهرت بصوت 
"بيغ بن" عند تمام الساعة، 

وبصوت عبد الباسـط عبد الصمد 
وهو يفتتح الإذاعة كل صباح 

أمثال  قرآنية، وببرامجها  بآيات 
"قول على قول"، و"الواحة"، 

وتمثيلياتها الإذاعية التي اسـتعادت 
والأدب  الشكسبيرية  المسرحيات 

العالمي، وبالتمثيليات الشـعبية 
وأشـهرها التمثيلية السورية "صابر 

وصبرية".
كما اشـتهرت بالتعليقات الإخبارية 

التي  مذيعيها  بأصوات  الصريحة، 
وبالمنهجية  بطابع خاص  تشي 

الإذاعة،  انتهجتها  التي  والصرامة 
ومن مذيعيها سـامي حداد، ومديحة 

الرشيد، وجميل  المدفعي، وهدى 
المسلمي، وفؤاد  عازر، ومحمود 

عبد الرازق، وبرز الكاتب السوداني 
الطيب صالح من بين كوادرها 

المتميزة، واحتل شـهرة واسعة بسبب 
بدايته من إذاعة "لندن".

وشـقت "هنا لندن" طريقها وسط 
وتلويث  والتخوين  الاتهامات 

السـمعة الذي تكيله وسائل الإعلام 
العربية لها، إذ تتباكى تلك الوسـائل 

على التراث والأصالة ومقاومة 
الاستعمار وحماية الإسلام، ولكن 

بوسـائل من طين، وتفتقد للصلابة 
والتهريج  التهليل  موجات  وسط 

للقائـد الخالد أو للملك المفدى ظل 
الله على الأرض.

قال الكاتب ممدوح عدوان، إن إذاعة 
"دمشق" تكذب حتى في أخبار 
الجوية. وكادت هزيمة  النشرة 

1967 أن تمر كانتصار أو  حزيران 
كانسـحاب تكتيكي لولا أخبار إذاعة 

"لنـدن" العاجلة، التي أكدت الهزيمة 
السـاحقة للجيوش العربية وخسارة 

وسيناء،  الغربية  والضفة  الجولان 

وانهيار ادعاءات المذيع المصري أحمد 
سـعيد بانتصار الجيوش العربية، ولا 

العربية ترضخ  تزال أجهزة الإعلام 
لتأثريه في التنكر للخبر الحقيقي، 

وتقديم ما تريده السـلطات ولو كان 
عكس مجريات الواقع، ولعل وزراء 

الإعلام العرب مجرد تلاميذ عنده، 
اعتبارًا من السـوري أحمد إسكندر 

القائد  الذي جلب عبادة  أحمد، 
من إعلام كوريا الشمالية، وكان 

العراقي محمد سـعيد الصحاف أكثر 
براعة منهم في تقليد أحمد سـعيد 

2003 والاحتلال  إبان سقوط بغداد 
لها. الأمريكي 

القطرية  "الجزيرة"  قناة  حاولت 
إذاعة وتلفزيون  احتلال مكانة 

"لندن" )بي بي سي(، واستقطبت 
الكثير من كوادر المؤسسة 

البريطانيـة، لكن أزمة قطر مع 
جوارهـا الخليجي بيّنت ضحالة 

مقولات  وتهافت  الإعلامية  البنية 
وتحولت  والحيادية،  الرصانة 

إلى مجـرد منبر قطري يدافع عن 
الدوحة في خضم حروب داحس 

والغرباء العربية الممتدة منذ العصور 
اليوم. إلى  الجاهلية 

"مونتي  إذاعة  استطاعت  وقبلها 
إذاعة  منافسة  الفرنسية  كارلو" 

الجمهور  واستقطبت  "لندن"، 
العربي خلال مرحلة السـبعينيات، 

وبـرز رئيس تحريرها، أنطوان نوفل، 
ومن أشـهر مذيعيها حكمت وهبي، 

وأنطوان بارود، وكمال طربيه، 
وفايز مقدسي، وكابي لطيف. 

واشـتهرت بميولها الخفيفة والفنية 
في التقـاط الجمهور الذي ترمي به 

الإذاعات العربية في الفراغ، بعد 
أن فرّ الناس من سماع الأكاذيب 

والأيديولوجي. السياسي  والتهويل 
العربية   "24 وحاولت قناة "فرانس 

اسـتعادة تلك المكانة للثقافة 
والتأثري الفرنسي، ولكنها لا تزال 

متواضعة الأداء وسط تفاقم 
الذي يحد  كابوس "الإسلاموفوبيا" 

من المكانة السياسـية والثقافية 
العربي،  العالم  الفرنسية في 

بالإضافـة إلى الطغيان المتقطع لملف 
حرب الجزائر على تلك العلاقات، 

وأداء القناة لا يكاد يقارن بـ"بي 
بي سي"، ولا حتى بموقع الإذاعة 

الألمانيـة باللغة العربية "DW" الذي 
يتسـم بكثير من المهنية والتميّز. 
أما وسائل إعلام الثورة السورية 

فقد بـدأت بحس البحث عن الحقيقة 
أكاذيب وادعاءات وسائل  وتفنيد 

السورية، ولكن تشتّت  الإعلام 
فتّت  المانحة  والجهات  القيادات 
أول ظهور إعلامي سوري يعبّّر 

عـن المواطن وينقل معاناته تحت 
البراميـل المتفجرة وتفاصيل التعذيب 

التي كانـت مغيّبة منذ ثمانينيات 
الماضي بشكل متقن. القرن 

النظام كانت  فوسائل إعلام 
المظاهرات مجرد مشاوير  تصور 

و"سيرانات" في الغوطة، ولا تزال 
تصور الاحتلال الإيراني والروسي 

وتتجاهل  عابرة،  مجرد مساعدة 
تبيع  التي  والامتيازات  المعاهدات 

سـوريا لعقود مقبلة كثمن لاستمرار 
المواقف  الأسد، وتتجاهل  عائلة 

العلنية التي يتعرض لها مسـؤولو 
النظـام وتحولهم إلى خدم مخلصين 

لهذا الجانب أو ذاك من طرفي 
الاحتلال.

إذاعة "لندن" رغم نشأتها على 
البريطانية،  المستعمرات  وزارة  يد 
النشأة وراهنت على  تجاوزت تلك 

جمهور ما بعد الاستعمار ودرست 
وحققت  الجمهور،  ذلك  احتياجات 
له مـا يصبو إليه من معرفة الخبر 

الأخبار عن  وأبعدت  الحقيقي، 
الأيديولوجيات  وعن  التمنيات 

الجاهزة. وهي ستسـتمر على شكل 
موقـع رقمي بعد أن يتم إغلاق البث 

المقبلة.  الفترة  الإذاعي خلال 
ولو كانت ثورة السـوريين قد نجحت 

فربما كان مصير إذاعة "لندن" 
العربيـة مختلفًا، وتجنبت الإغلاق 
بالانتقال إلى دمشق الحرة، أسوة 

التي  الإفريقية  الإذاعية  بالخدمة 
انتقلت إلى نيروبي، والخدمات 

انتقلت إلى بانكوك  التي  الأخرى 
وسيول وداكا، وكان من الممكن أن 
تكـون منهجية إذاعة "لندن" نواة 
في تأسيس إعلام سوري وعربي 
مختلـف، وبعيد عن النفاق الفج 
والعلنـي، وعن عبادة الفرد التي 
التي  أضرت بنا وبمستقل بلادنا 

يفـر منها المواطنون ويدفعون كل 
مـا تبقى من مدخراتهم لمن يقوم 

الخارج! إلى  بتهريبهم 

رأي وتحليل

هنا لندن..

مصطفى الخاني.. الفنان النمط

الفنان السوري مصطفى الخاني )قناة لنا الفضائية( 
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لجين مراد
محمد فنصة

ــا،  ــيًا واقتصاديً ــكريًا وسياس ــاء، عس ــباب البق ــوري بأس ــام الس ــران النظ ــيا وإي ــدّت روس م

ــت  ــا وصل ــارك، بعدم ــزان المع ــد في مي ــة الأس ــان كف ــم الحليف ــورة، فدع ــن الث ــد م ــال عق خ

ــق. ــة دمش ــوم العاصم ــة إلى تخ المعارض

وبالتــوازي مــع المســار العســكري، عرقلــت موســكو باســتخدام حــق "النقــض" )الفيتــو( 16 

ــكه  ــراء تمس ــه ج ــت ب ــية أحاط ــة سياس ــل عزل ــام، في ظ ــة النظ ــب في إدان ــرارات تص ــرة ق م

ــة. ــة الدولي ــزام بقــرارات الشرعي بالســلطة، ورفضــه الالت

ــاؤلات  ــإن تس ــعبية، ف ــة الش ــة الإيراني ــا، والانتفاض ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــط الح ووس

تفــرض نفســها حــول مــدى تأثــر تلــك المتغــرات في آليــة واســتمرارية دعــم الحليفــن للنظــام 

عــى نفــس الوتــرة.

ــل  ــاضي، يحم ــباط الم ــن ش ــذ 24 م ــا، من ــا أوكراني ــى جارته ــيا ع ــنته روس ــذي ش ــزو ال الغ

ملامــح حــرب طويلــة بضريبــة عاليــة، إلى جانــب احتجاجــات شــعبية إيرانيــة آخــذة بالتوســع 

ــابة  ــل الش ــة" بقت ــة الأخلاقي ــوات "الشرط ــام ق ــة اته ــى خلفي ــا، ع ــن 40 يومً ــر م ــذ أك من

مهســا أمينــي تحــت التعذيــب، لمخالفتهــا "شروط اللبــاس" وفــق قواعــد الســلطات، مــا خلــق 

ــام  ــي، ونظ ــي خامنئ ــة"، ع ــورة الإيراني ــد "الث ــقاط مرش ــة بإس ــات مطالب ــة احتجاج موج

ــام 1979. ــوي، ع ــا بهل ــد رض ــاه"، محم ــم "الش ــقاط حك ــذ إس ــاد من ــم في الب ــم القائ الحك
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بعد تكهنـات وتخمينات سـابقة عن تخفيـض وتقليص 
روسـيا عـدد قواتهـا العسـكرية في سـوريا، لتعزيـز 
واقعًـا  الحديـث  بـات  أوكرانيـا،  القتاليـة في  جبهتهـا 
لقواتهـا  موسـكو  أجرتهـا  عديـدة  بتحـركات  يتجىل 
عىل الأراضي السـورية، أحدثهـا سـحب روسـيا قوات 
ومعـدات عسـكرية "حساسـة" مـن سـوريا في الآونة 
الأخيرة، لتعزيز عملياتهـا العسـكرية في أوكرانيا، وفق 
مـا ذكرتـه صحيفـة "نيويورك تايمـز"، نقلًًا عـن ثلاثة 
مسـؤولين كبـار مقيمني في الشرق الأوسـط، في 19 

الحالي. الأول  مـن تشريـن 
وأكـد مسـؤولان للصحيفـة أن عـدد القـوات الروسـية 
التـي سُـحبت من سـوريا يرتاوح بني 1200 و1600 
عسـكري، في حني قـدّر ثالـث أن العـدد أكبر مـن ذلك 
بكثير، في اتفـاق جماعـي عىل خفـض عـدد القـوات 

المقاتلة. الروسـية 
ولفتـت الصحيفـة إلى أن حـرب روسـيا "المتعثرة" في 
أوكرانيـا أدت إلى تـآكل نفوذ موسـكو في أماكن أخرى، 
ولا سـيما في سـوريا التي سـاندتها عسـكرياً منذ أيلول 

.2015
وأعـادت موسـكو انتشـار العديـد مـن القـادة الـروس 
مـن سـوريا إلى أوكرانيـا، وأصبحت القيادة العسـكرية 
الروسـية في موسـكو أقـل مشـاركة في الإدارة اليومية 
للعمليـات في سـوريا، وفق مـا ذكره مسـؤول إسرائيلي 

. للصحيفة
حديـث التقليـص وتخفيض القـوات والمعدات الروسـية 
في سـوريا ليـس جديـدًا، لكنـه يعـود مـع كل طـارئ 
وتغيرّ في خريطـة السـيطرة العسـكرية عىل جبهات 
تعيني  إلى  بالإضافـة  أوكرانيـا،  في  والمعـارك  القتـال 
موسـكو قـادة عسـكريين قاتلـوا وقـادوا معـارك في 
سيرجي  الجنرال  موسـكو  تعيني  أحدثـه  سـوريا، 
سـوروفيكين قائدًا للقـوات الروسـية في أوكرانيا، في 8 
مـن تشريـن الأول الحـالي، وهـو قائـد القـوات الجوية 
الروسـية في سـوريا منـذ 31 من تشريـن الأول 2017.
في آب الماضي، شـحنت روسـيا منظومة الدفـاع الجوي 
مدينـة  مـن  بالقـرب  مـن سـوريا   "S-300" المتقـدم 
مصيـاف جنـوب غـربي حماة، ونقلـت رادار النظـام 
إلى قاعـدة "حميميـم" العسـكرية جنوب شرقـي مدينة 

اللاذقيـة، بينما نقلـت بطاريـة "S-300" إلى مينـاء 
عىل  تحميلهـا  جـرى  ومنـه  البحـري،  "طرطـوس" 
سـفينة روسـية متجهـة إلى مينـاء "نوفوروسيسـك" 

الأسـود. البحر  عىل 
وقالـت صحيفـة "موسـكو تايمـز"، في أيـار المـاضي، 
إن روسـيا نقلـت العديـد مـن الوحـدات العسـكرية من 
قواعـد في جميـع أنحـاء سـوريا إلى ثلاثـة مطـارات 
العـدد  مقـدّرة  أوكرانيـا،  إلى  نقلهـا  وتـم  متوسـطية، 
بأكثر مـن 60 ألـف عسـكري، نصفهـم مـن الضباط، 
مشيرة إلى أن الفراغ ملأه "الحرس الثـوري الإيراني"، 
و"حـزب اللـه" اللبنـاني، في معلومـات وأرقـام قوبلت 

حينها. بتشـكيك 

تقليص لا فراغ عسكري
المحلـل الروسي والباحـث غير المقيم في برنامج سـوريا 
بمعهـد "الشرق الأوسـط" أنطـون مارداسـوف، اعتبر 
أن مـن الخطـأ القول إن روسـيا قـد قللت مـن وجودها 
بشـكل جدي في سـوريا إلى الحد الأدنى بسـبب حربها 
لبعـض  روسـيا  اتخـاذ  أن  إلى  مشيراً  أوكرانيـا،  في 
الإجـراءات )تقليـص قـوات( قـد تـم، لكن ضمـن إطار 

تحقيـق "الهـدف الأمثل".
وقـال مارداسـوف، لعنب بلـدي، إن المنظومـة الدفاعية 
الحاليـة الروسـية في سـوريا )مجموعـة جويـة بحجم 
فـوج جـوي وأنظمة صواريخ إسـكندر وغيرها( تسـمح 
للجيـش الـروسي بـأداء المهـام السـابقة، بمـا في ذلـك 
تنظيـم التدريبـات والدوريـات مع تركيا وبشـكل منفرد 
شرقي سـوريا، وسـبق أن أعلنت موسـكو نيتهـا الجدية 
بخفـض عـدد قواتهـا في 2021، أي قبـل بـدء غـزو 

أوكرانيا.
مـن جهتـه، رئيس وحـدة المعلومـات في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسرتاتيجية"، الباحـث نوار شـعبان، يرى 
أن الفـراغ العسـكري لحلفـاء سـوريا إيـران وروسـيا 
موجـود، لكـن الفراغ الأمنـي والإداري غير موجود، لأن 
روسـيا وإيـران انتقلتـا إلى مرحلـة ثانيـة في سـوريا، 
وهي مرحلـة الإدارة بـأدوات ناعمة، لافتاً إلى أن روسـيا 
ظاهرة بشـكل أكبر من إيران باسـتخدام هـذه الأدوات، 
وأن إيـران تحـاول دائمـًا اسـتخدام أدوات ناعمـة غير 

متداولـة لتحمي ميليشـياتها عبر دمجها بهـذه الأدوات. 
وقـال شـعبان، في حديثـه لعنـب بلـدي، إن المنظومـة 
العسـكرية الروسـية والإيرانيـة التـي تعمل في سـوريا 
قللـت من عملهـا منـذ 2018، وأصبح نشـاطها محدودًا 
حاليًـا،  مثبـت  وهـو  عسـكري  واقـع  بتثبيـت  يتعلـق 
القـوى  إذ عملـت روسـيا وإيـران عىل مبـدأ تعزيـز 
سـابقًا،  سـوريا  في  أمنـي  واقـع  لخلـق  العسـكرية 

ونجحتـا في ذلـك.
ولا تزال روسـيا تسيرّ دورياتها بشـكل دوري ومتكرر 
في عـدة قـرى بريف دير الـزور الشرقي وعىل الطريق 
الـدولي "M4" في مناطـق شرقي سـوريا، كما سيرّت 
مؤخـراً دوريـات مراقبـة عىل الخـط الحـدودي مـع 
الأردن، بـدءًا مـن معبر "نصيـب" الحـدودي جنـوبي 
درعـا، وصولًًا إلى مخفر حـرس الحـدود "107" التابع 
للنظـام السـوري قـرب بلـدة خازمـة جنـوب شرقـي 

السويداء.
الرئيسني  محادثـات  أن  إلى  لفـت  الـروسي  المحلـل 
طيـب  ورجـب  بوتني  فلاديمير  والرتكي،  الـروسي 
أردوغـان، هـي أيضًـا مرتبطـة ومؤثـرة بكميـة وعـدد 
أي  الـروسي في سـوريا، فبالنسـبة لموسـكو  الوجـود 
عمليـة تركيـة تسـتلزم الحاجـة إلى نقل قـوات إضافية 
إلى سـوريا وخاصـة "الشرطة العسـكرية" التي يحتاج 
التـي تـم  الأراضي  ليسـيطر عىل  إليهـا "الكرملني" 

ضمهـا مؤخـراً مـن أوكرانيـا.
ويشـكّل اتفـاق "موسـكو" أو "وقـف إطالق النـار" 
الموقـع بني الرئيـس الـروسي ونظيره الرتكي حجـر 
الأسـاس في أي عمل عسـكري شمال غربي سـوريا، إذ 
أوقـف خريطة التغيرات العسـكرية والقوى المسـيطرة 
منـذ توقيعـه في 5 مـن آذار 2020، رغـم أنـه تعـرضّ 
شـبه  الـروسي  القصـف  أبرزهـا  عديـدة،  لخروقـات 

اليومـي عىل مناطـق سـيطرة المعارضـة السـورية.
ورغـم سـحب منظومـة "S-300"، أشـار مارداسـوف 
إلى أن منظومـة "S-400" بالإضافـة إلى أنظمـة دفـاع 
ولا  مصيـاف،  منطقـة  في  موجـودة  تـزال  لا  أخـرى 
تسـتعملها روسـيا ضـد إسرائيل لعـدة أسـباب، أبرزها 

عـدم رغبتهـا في الانخـراط بمواجهـة إقليميـة.
مـن جهتهـا، لا تعتقـد المحـاضرة في العلوم السياسـية 

بمعهـد  سـوريا  برنامـج  في  المقيمـة  غير  والباحثـة 
"الشرق الأوسـط" الدكتـورة دارا كوندويت، أن روسـيا 
في  العسـكرية  فحملتهـا  سـوريا،  مـن  ستنسـحب 
أوكرانيـا تسـتخدم جـزءًا مختلفًـا تمامًا من جيشـها عن 
مشروعها في سـوريا، الذي يعتمد بشـكل أسـاسي على 

الجوية. قوتهـا 
وقالـت الباحثـة كوندويـت، لعنـب بلـدي، إن لروسـيا 
مينـاء  مثـل  سـوريا،  في  جـدًا  واضحـة  مصالـح 
"طرطـوس" البحـري وقاعـدة "حميميـم" الجويـة، ما 
يمنحهـا عمقًـا اسرتاتيجيًا، بمـا في ذلـك الوصول إلى 
البحـر الأبيـض المتوسـط، كما تأمـل روسـيا أيضًا في 
تحقيـق عائـد عىل اسـتثماراتها العسـكرية مـن خلال 
مشـاريع إعـادة الإعمار المربحـة، والتـي مـا زالـت في 
بدايتهـا، وهـذا ما يوحـي بعدم تخلي روسـيا عن هذه 

المكاسـب في المـدى القصير.

في سوريا.. 

خريطة سيطرة "متأرجحة"
بين الحليفين
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أبرز القادة العسكريون الروس المستدعون من سوريا لأوكرانيا

المصدر: قناة "روسيا اليوم"

الاسم: سيرغي سوروفكين - 56 سنة

الرتبة: جنرال

الدور في سوريا: قائد القوات المسلحة 

الروسية المنتشرة في سوريا من آذار حتى 

تشرين الأول 2017

النشاط في سوريا: قصف مدينة حلب، 

وأشرف على تدمير المراكز الصحية 

والبنى التحتية المدنية في إدلب 

الدور في أوكرانيا: قائد القوات 

المشتركة في منطقة العملية الخاصة 

في أوكرانيا

الاسم: ألكسندر لابين- 58 سنة

الرتبة: فريق أول

الدور في سوريا: رئيس أركان تجمع 

القوات الروسية في سوريا عام 2017، 

وقائد القوات المسلحة الروسية المنتشرة 

في سوريا بين تشرين الأول 2018 

وكانون الثاني 2019.

النشاط في سوريا: مجهول 

الدور في أوكرانيا: قائد المجموعة 

الوسطى للقوات الروسية

الاسم: رستم مرادوف- 49 سنة

الرتبة: فريق

الدور في سوريا: مستشار عسكري عام 2017

النشاط في سوريا: أشرف على العمليات في 

دير الزور 

الدور في أوكرانيا: قائد للمنطقة العسكرية 

الشرقية

الاسم: ألكسندر دفورنيكوف- 61 سنة

الرتبة: جنرال

الدور في سوريا: قائد تجمع القوات 

الروسية في سوريا عام 2015.

النشاط في سوريا: أنشأ قاعدة جوية 

دمرت مدافعها البلدات والمدن في جميع 

أنحاء محافظة إدلب 

الدور في أوكرانيا: قائد سابق للعمليات 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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الآخـر  الحليـف  إيـران  إلى  الأنظـار  تتجـه 
أو  سـحب  عـن  حديـث  أي  مـع  للنظـام، 
سـوريا،  في  قواتهـا  موسـكو  تخفيـض 
مرفقـة بمعلومـات وتحليالت وتكهنات عن 
اسـتفادة إيران مـن الظرف العسـكري التي 
تعيشـه روسـيا وانشـغالها بأوكرانيـا، مـن 
خالل تعزيز طهـران العديـد مـن مواقعها 

سـوريا. في 
"الحـرس الثـوري الإيـراني" عـزّز وجـوده 
العسـكري في مسـتودعات "مهني"، ثـاني 
في  والذخيرة  السالح  مسـتودعات  أكبر 
للقـوات  كامـل  انسـحاب  عقـب  سـوريا، 
الروسـية و"الفيلـق الخامـس" المـوالي لهـا 
العسـكري، وفـق  باتجـاه مطـار "تدمـر" 
الأوسـط"،  "الشرق  صحيفـة  ذكرتـه  مـا 
الانسـحاب  فتـح  إذ  المـاضي،  نيسـان  في 
الـروسي مـن "مهني" البـاب أمـام نفـوذ 
إيـراني طويـل جغرافيـًا وممتد مـن مناطق 
القلمـون، المحاذيـة للبنـان، إلى ديـر عطية، 
ومهني، والقريتين، والسـخنة، شرق حمص، 
حماة  بريـف  أثريـا  مناطـق  إلى  وصـولًًا 
الشرقـي، وحقـول النفط في جنـوب الطبقة 

بريـف محافظـة الرقـة.
الكاتـب والباحث في الشـأن الإيـراني ضياء 
قـدور قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
الفـراغ الـذي سـيحصل بتقليـص الـروس 
قـدرات  مـن  أكبر  سـوريا  في  نفوذهـم 
الإيرانيني عىل ملئـه، خصوصًـا أن تعزيز 
سـوريا  في  الإيـراني  الاسرتاتيجي  العمـق 
باهظـة  اقتصاديـة  تكاليـف  مـع  يـأتي 
المحاصريـن  للإيرانيني  أقـل  ومكاسـب 

الغربيـة. بالعقوبـات 
سيسـعون  الإيرانيني  أن  قـدور  وأضـاف 
قـوات  )تقليـص  الحالـة  هـذه  لاسـتغلال 
الاكتفـاء  روسـية في سـوريا( مـن خالل 
بالسـيطرة عىل قطاعـات حيويـة مهمة في 
المجالات العسـكرية والسياسـية والاقتصادية 
المختلفـة، والعمـل قدر المسـتطاع على تثبيت 
نقـاط السـيطرة وضبـط الأوضـاع في ظل 
عىل  والنظـام  للـروس  المتزايـد  الضعـف 
الرغبـة  الأوكرانيـة، وعـدم  الحـرب  خلفيـة 
الدوليـة في تحريـك المياه السـورية الراكدة.
النظـام  التقـى رئيـس  أيـار المـاضي،  وفي 
الإيـراني،  السـوري، بشـار الأسـد، نظيره 
إبراهيـم رئيسي، والمرشـد الأعىل لـ"الثورة 
الإيرانيـة"، آيـة الله علي خامنئـي، في زيارة 
رسـمية إلى طهران، وهـي المـرة الثانية التي 
يزور فيها الأسـد طهـران منذ انـدلاع الثورة 

السـورية عـام 2011.
الزيـارة جلبـت معهـا الحديث عن الرسـائل 
انخـراط  وسـط  منهـا  والغايـة  والـدلالات 
ضـد  حربـه  في  الـروسي  النظـام  حليـف 
أوكرانيـا، إذ سـبقتها زيارة الرئيس السـابق 
لأجهزة المخابـرات في النظـام، ومدير مكتب 
مملـوك،  علي  اللـواء  الوطنـي"،  "الأمـن 
للقـاء كبار المسـؤولين الإيرانيين في شـباط 
الماضي، وزيـارة وزيـر الخارجيـة الإيراني، 
حسني أمير عبـد اللهيـان، إلى سـوريا في 

آذار المـاضي.
وفي تقريـر نشره مركـز "الشرق للأبحاث 
المـاضي،  حزيـران  في  الاسرتاتيجية"، 
اعتبر أن القـادة الإيرانيني سـعوا بالفعـل 
إلى الاسـتفادة مـن مخـاوف الأسـد بشـأن 
حيزهـم  وزيـادة  المتغير  الـروسي  الـدور 
الأسـد  زيـارة  وأن  سـوريا،  في  السـياسي 
طهـران  مـن  مبـادرة  هـي  طهـران  إلى 
لطمأنـة بشـار الأسـد بأنـه لا يـزال بإمكانه 
الاعتماد عىل دعـم إيـران الكامـل، بغـض 
النظـر عـن دور روسـيا.كما تحـاول إيـران 
أيضًـا الاسـتفادة مـن الظـروف في المجـال 
الاقتصـادي، إذ يأمـل القـادة الإيرانيـون في 
نتيجـة  لروسـيا  الاقتصاديـة  المشـكلات  أن 
العقوبـات الغربيـة مـن ناحيـة، واحتمال 
رفـع العقوبـات الإيرانيـة مع احتمال إحياء 
الاتفـاق النووي لعـام JCPOA( 2015( من 
ناحيـة أخـرى، قـد يمنحـان طهـران مجالًًا 
أكبر للمنـاورة في إعادة الإعمار الاقتصادي 
في سـوريا بعـد الحـرب حيث تم تهميشـها 
بشـكل متزايـد مـن قبـل الروس عىل مدى 
السـنوات الأربـع الماضية، وفـق تقرير مركز 
المعهـد  في  الباحـث  أعـدّه  الـذي  الأبحـاث 
الألمـاني للشـؤون الدوليـة والأمنيـة حميـد 

رضـا عزيـزي.

"لا انعكاسات حالية"
ومـع انخـراط طهـران في الغـزو الـروسي 
روسـيا  تزويـد  خالل  مـن  لأوكرانيـا 
وموجـة  مسيرّة،  وطائـرات  بصواريـخ 
الاحتجاجـات التي تشـهدها المـدن الإيرانية، 
انخفضـت حـدة الحديث عن اسـتغلال إيران 
بالسـيطرة  أوكرانيـا،  لانشـغال روسـيا في 
عىل مواقع أكثر وتوسـعة نفوذها في على 

حسـاب روسـيا في سـوريا.
المحـاضرة في العلـوم السياسـية والباحثـة 
بمعهـد  سـوريا  برنامـج  في  المقيمـة  غير 
"الشرق الأوسـط" الدكتـورة دارا كوندويت، 

أوضحـت أن الاحتجاجـات في الداخـل تمثلّ 
مشـكلة كبيرة لإيـران، وخاصـة "الحـرس 
الثـوري" الـذي تـم تشـكيله حرفيًـا لحماية 
النظـام الإيـراني، ورغـم أن نظـام الحكـم 
الإيـراني و"الحـرس الثوري" سيسـتخدمان 
الحركـة  تلـك  لقمـع  المتاحـة  المـوارد  كل 
عـدم  أيضًـا  المهـم  فمـن  والاحتجاجـات، 
التقليـل مـن عمـق مصالـح "الحـرس" في 

سـوريا.
ولا يعتقـد الباحث في الشـأن الإيراني ضياء 
للانتفاضـة  انعكاسـات  أي  بوجـود  قـدور 
الإيرانيـة عىل النفـوذ الإيـراني في سـوريا 
عىل المـدى القريـب، مـع إمكانيـة وجودها 
عىل المـدى البعيـد، لكن ذلـك يعتمـد برأيه 
عىل مـدى اسـتمرارية الانتفاضة الشـعبية 
للنظـام  الحديديـة  القبضـة  مواجهـة  في 

. كم لحا ا
الـروس  غـرق  يـؤدي  أن  قـدور  ورجّـح 
إلى  الطويلـة  الأوكرانيـة  الحـرب  في  أكثر 
غـرق الإيرانيني معهـم، ونفـاد مخزوناتهم 
والصواريـخ  المسيرّات  مـن  الاسرتاتيجية 
الدقيقـة، وهـو مـا سـيؤثر بطبيعـة الحـال 
عىل قـدرات المنـاورة الإيرانيـة في المنطقة 
على تسـليح الـوكلاء الإقليميين والاسـتمرار 
والإرهـاب"  "العنـف  تصديـر  سياسـة  في 

للمنطقـة.
من جهته، قـال المحلل الروسي مارداسـوف، 
إن موسـكو ليسـت لديهـا رغبـة كبيرة في 
مواصلـة التنافـس مع إيران عىل النفوذ في 
سـوريا، بالتزامـن مـع الحـرب في أوكرانيـا 
التحالـف  في  بالشراكـة  الشـعور  وازديـاد 
إن  إلى  لافتـًا  المتحـدة،  للولايـات  المناهـض 
مختلفـة  مواقـع  غـادر  الـروسي  الجيـش 
عشرات المـرات قبـل الحـرب الروسـية في 
أوكرانيـا، وشـغلتها بعـد ذلـك مجموعـات 

مواليـة مختلفـة.
كما تـم نشر وحـدات "الفيلـق الخامس" 
في جميـع أنحـاء سـوريا، ولـدى موسـكو 
"أوهـام" بأنهـم عمالء للمصالح الروسـية، 
لكـن هـذا وهـم، بحسـب مارداسـوف، لأن 
هـذه الوحـدات لها وضـع قانوني مشـكوك 

بـه مـن وجهـة نظـر نظام بشـار الأسـد.
واعتبر الباحـث نـوار شـعبان أن انسـحاب 
قوى عسـكرية لروسـيا وإيران لـن يؤثر في 
سـوريا، لعـدم وجـود غريـم، وعـدم وجود 
مـن يتجـرأ في المنطقـة سـواء قـوى محلية 
أو دولية لسـد هـذا الفراغ، مرجّحًا اسـتمرار 

الواقـع كما هـو عليـه حاليًا.

تعتبر سوريا مركزية في رؤية "الحرس الثوري الإيراني" 
للعالم وأهدافه الإقليمية ووجوده بالفعل، وأنفقت 

إيران رؤوس أموال سياسية ومالية وعسكرية ضخمة 
في سوريا لتحقيق أهدافها، ولا أعتقد أنها ستتخلى عن 

ذلك بسهولة.
ومما يسهل الأمر حقيقة أن إيران لديها ميليشيات أجنبية 

تحت تصرفها في سوريا، وحتى لو تحول انتباه "الحرس 
الثوري" عن سوريا مؤقتًا، فإن وجوده العسكري 

ونفوذه سيبقى، ولا أتوقع تغييرًا كبيرًا بالوجود الإيراني 
في سوريا بهذه المرحلة.

المحاضرة في العلوم السياسية والباحثة غير المقيمة في برنامج 

سوريا بمعهد "الشرق الأوسط" الدكتورة دارا كوندويت

إيران تستغل الظرف الروسي

أوساط الحليفين 
"متبعثرة"

مـر الغـزو الـروسي لأوكرانيـا بمراحـل عديـدة وصـولًًا إلى 
الهجـوم المضـاد الـذي تشـنه أوكرانيـا منـذ أسـابيع، شرقي 
البالد، ما دعا موسـكو للتلويح باسـتخدام السالح النووي.

بـدا الموقـف الأوكـراني أكثر ثباتـًا وتماسـكًا مـع الوقـت، 
ولا سـيما مـع اسـتمرار تدفـق الدعـم العسـكري الأوروبي 
القـوات  أطلقـت  المـاضي،  آب  وفي  لكييـف،  والأمريكي 
السـيطرة  الأوكرانيـة هجومًـا مضـادًا واسـعًا، واسـتعادت 
على عشرات القـرى، كما تسـببت في تعطيل خطـوط إمداد 

الـروس.
وزيـر الدفاع الروسي، سيرجي شـويغو، صرح، نهاية أيلول 
المـاضي، بـأن خسـائر الجيـش الـروسي تصـل إلى 5937 
شـخصًا، بينما قـدّرت وزارة الدفـاع الأمريكية مـا يصل إلى 

80 ألـف جنـدي روسي أصُيبـوا أو قتُلـوا في الصراع.
القـوات  تسـتخدم  القـوى،  موازيـن  لقلـب  محاولـة  وفي 
الروسـية، منـذ منتصف تشريـن الأول الحـالي، في هجماتها 
الأوكرانيـة  العسـكرية  السـلطات  قالـت  مسيرّة،  طائـرات 
إنهـا إيرانيـة المنشـأ، كما اتهمـت الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبي إيـران بمسـاعدة الـروس عىل اسـتهداف أوكرانيا 

بطائراتهـا المسيرّة، بينما تنفـي طهـران ذلـك.

إيران.. حراك شعبي يشغل السلطة 
احتجاجـات  إيـران  تشـهد  المـاضي،  أيلـول  منتصـف  منـذ 
ومواجهـات مسـتمرة مع قـوات الأمـن الإيرانية عىل خلفية 
مقتل الشـابة الإيرانية مهسـا أميني، إذ قتُل إثـر الاحتجاجات 
253 شـخصًا بينهـم 34 طفلًًا من المحتجين، بحسـب منظمة 
حقـوق الإنسـان الإيرانيـة، في 28 من تشريـن الأول الحالي.

وفي 13 مـن أيلـول المـاضي، قتُلـت أمينـي بعـد احتجازهـا 
مـن قبـل عنـاصر "الشرطـة الأخلاقيـة" بسـبب مـا تعتبره 
اللبـاس"، في ظـل  لقواعـد  الإيرانيـة "مخالفـة  السـلطات 

اتهامـات لعنـاصر "الأخلاقيـة" بقتلهـا تحـت التعذيـب.
وطالبـت منظمـة العفـو الدوليـة بـ"التحقيـق جنائيًـا في 
ظـروف )الوفـاة المشـبوهة( لأمينـي البالغة 22 عامًـا، والتي 
تشـمل مزاعـم التعذيـب وغيرهـا مـن أشـكال سـوء المعاملة 

الاحتجاز". خالل 
بـدوره، علـّق مرشـد "الثـورة الإيرانيـة"، علي خامنئي، في 
11 مـن تشريـن الأول الحالي، على الاحتجاجات ونسـبها إلى 
عوامـل "خارجيـة"، بعـد توسـع رقعتهـا، وفـرض عقوبات 

غربيـة عىل أشـخاص اتُّهموا "بالمسـؤولية عـن القمع".
وفي 27 مـن الشـهر نفسـه، صرح أيضًـا الرئيـس الإيراني، 
إبراهيـم رئيسي، معتبراً أن "أعمال الشـغب" تُُمهّـد الأرضية 

لوقـوع "هجمات إرهابيـة"، تعقيبـًا على حادثة شيراز.
وفي تقريـر نشرتـه صحيفـة "The Atlantic" الأمريكيـة 
مطلـع العـام الحـالي، قـال الباحـث والزميـل غير المقيـم 
في مؤسسـة "كارنيغـي للسالم الـدولي" كيم غطـاس، إنه 
يخشى أن يتكـرر السـيناريو السـوري في إيـران، مشيراً 
إلى مـا حـدث في سـوريا، عندمـا أدت عـدم قـدرة النظـام 
السـوري على تقديم إصلاحـات فعلية إلى تحفيـز المحتجين، 
ومـع اسـتخدام النظـام العنـف ضدهـم، حمل العديـد منهم 
السالح، وشُـكّلت جماعـات ضد النظـام الذي تبنّى سياسـة 

المحروقـة". "الأرض 
ويـرى الباحـث أن الاحتجاجات يمكن أن تسـاعد في إضعاف 
"قبضـة إيـران على ما تعتبره قواعـد دفاعهـا الأمامية" في 

والعراق. ولبنان،  سـوريا، 



كل  لعبـت  السـابقة،  السـنوات  خالل 
محوريـة  أدوارًا  وإيـران  روسـيا  مـن 
وقدمـت  السـوري،  النظـام  انهيـار  لمنـع 
انشـغال  ولكـن  متواصاًل،  دعماً  لـه 
البلديـن وفرضيـة تأثير ذلـك عىل حجم 
وجودهما في سـوريا، خلـق التسـاؤلات 
الأسـد  "قـوة"  ارتبـاط  مـدى  حـول 
التـي قـد يخسرها  بوجودهما، والملفـات 

ذلـك. جـراء 
المقيـم  غير  والباحـث  الـروسي  المحلـل 
"الشرق  بمعهـد  سـوريا  برنامـج  في 
الأوسـط" أنطـون مارداسـوف، اعتبر في 
حديـث لعنب بلـدي، أن الأسـد يـدرك أنه 
لا يمكـن الاسـتغناء عـن الدعـم الـروسي 
المتعدد، لهـذا اعترف مؤخرًا بـ"اسـتقلال 
وسـيادة" كل مـن "جمهوريـة لوغانسـك 
دونيتسـك  "جمهوريـة  و  الشـعبية" 
عليهما  سـيطرت  اللتني  الشـعبية"، 
روسـيا بدعـم مـن قـوات انفصاليـة في 

أوكرانيـا.
ويـرى مارداسـوف أن النظـام السـوري 
وجـد في الغـزو الـروسي لأوكرانيا فرصة 
الكواليس وتوسـيع  للتفـاوض خلـف  لـه 
المنـاورة خلـف ظهـر موسـكو،  مسـاحة 
مضيفًـا أن من الواضح أن دمشـق تحاول 
مـن  معينّـة  تفضيالت  عىل  الحصـول 
المدافعني عنهـا، وفي نفس الوقـت إيجاد 
فـرص للتنويـع من تلـك التي لا تسـتطيع 
كتكثيـف  تخريبهـا،  وإيـران  روسـيا 
اتصالاتهـا مع الإمـارات العربيـة المتحدة، 
واللاعبني الآخريـن في المنطقـة، بحسـب 

. ه تعبير
وخالل الأشـهر الأخيرة، ارتفعـت وتيرة 
التـي تجريهـا قوات  القتاليـة  التدريبـات 
روسي،  بـإشراف  السـوري  النظـام 
تصـدّرت فيهـا عمليـات الإنـزال المظلي، 
وزارة  أعلنـت  إذ  أيـام،  قبـل  آخرهـا  كان 
والجويـة  البريـة  القـوات  تنفيـذ  الدفـاع 
التابعـة لقـوات النظـام مشروعًـا تكتيكيًا 
مـدى  عىل  الحيـة  بالذخيرة  عملياتيًـا 
عـدة أيام، وذلـك بالتعـاون مـع "القوات 
الروسـية الصديقـة العاملة في سـوريا".

هـذه  أن  اعتبر  مارداسـوف  الباحـث 
تجـري  روسي  بـإشراف  التدريبـات 
القتالي  التدريـب  بانتظـام، وفقًا لجـدول 
تركيـز  أن  موضحًـا  الـروسي،  للجيـش 
النمـر"  "قـوات  تدريـب  عىل  روسـيا 
بسـبب  خاصـة(  قـوات   25 )الفرقـة 
في  العسـكرية  العمليـات  في  مشـاركتها 
الباديـة السـورية، بالإضافـة إلى أن هـذه 
التدريبـات تسـمح لموسـكو بالحفاظ على 
وقـت  في  العسـكري  التعـاون  مسـتوى 

لهـا. بالنسـبة  صعـب 
والباحـث  الكاتـب  يـرى  جهتـه،  مـن 
في  قـدور،  ضيـاء  الإيـراني  الشـأن  في 
انشـغال  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه 
يـؤدي  قـد  إذ  الأسـد،  يضعـف  إيـران 
لإضعـاف  العسـكري  نفوذهـا  تراجـع 
موقفـه الحـالي بشـدة، كما يمكـن لهـذا 
التراجـع عىل المسـتويات المختلفـة منهـا 
الاقتصاديـة أن تكـون لـه آثـار "مدمرة" 
اليـوم عىل  الـذي يعيـش  النظـام  عىل 

"المنفسـة" الاقتصاديـة الإيرانية، بحسـب 
تعبيره.

ويعتبر قـدور أن الحديـث عـن أن الأسـد 
اليـوم في أضعـف حالاته بسـبب انشـغال 
الناحيـة  مـن  صحيـح  الرئيسني  حليفيـه 
النظريـة، لكـن ليـس هنـاك مـا يدعمه في 
الوقـت الحـالي عىل أرض الواقـع، فـكلا 
للتراجـع  ملامـح  أي  يظهـر  لا  الحليفني 
أو  السـياسي  أو  العسـكري  بأنواعـه 
الاقتصـادي عىل الأرض السـورية، مضيفًا 
نتائـج  لرؤيـة  الانتظـار  يجـب  ربمـا  أنـه 

البعيـد. المـدى  عىل  الأوكرانيـة  الحـرب 

"استراتيجية مسبقة لترك مسافة"
وقبـل هـذه الأحـداث كلهـا، ذكـر تقريـر 
 ،"Newlines Institute" نشر في موقـع
اتبـع  الأسـد  بشـار  أن   ،2021 آذار  في 
مسـافة  تـرك  إلى  تهـدف  اسرتاتيجية 
معينّـة بينـه وبين إيـران وروسـيا، اللتين 
أصبحتـا تتحكمان بقطاعات واسـعة في 

سـوريا.
أجـرى  الأسـد  أن  التقريـر  وأوضـح 
تغييرات "هادئـة ومحوريـة في قيـادات 
الأجهـزة الأمنيـة"، لإعادة فرض سـيطرته 
عليهـا، وهـي مـن الأفـرع الأمنيـة التـي 
بعمـق،  وإيـران  روسـيا  فيهـا  تتدخـل 

مـا اعتبُر أن الأسـد بذلـك يعـزز دائرتـه 
الموثوقـة. الداخليـة 

هـذه  مـن  الهـدف  أن  التقريـر  واعتبر 
التغييرات، ضمان عـدم حـدوث انقلاب 
ضـد الأسـد، وحمايـة نفسـه مـن خالل 
الأمنيـة  المكاتـب  رؤسـاء  ولاء  ضمان 
وكبـار  المخابـرات،  وأفـرع  الرئيسـة، 

ضبـاط القصر الرئـاسي، أو ضمان عدم 
انتشـار الفسـاد في هذه الأجهزة والأفرع 
الـذي يجعـل الأسـد عرضـة للمزيـد مـن 
خالل  مـن  والـروسي  الإيـراني  التسـلل 

المسـؤولين. وكبـار  الضبـاط  رشـوة 
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هل الأسد ضعيف
مع انشغال الحلفاء
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حـول  التكهنـات  عـن  الحديـث  ظـل  في 
موقـف النظام السـوري في الوقت الراهن، 
مطالبـات  ظهـرت  حليفيـه،  بانشـغال 
التواصـل  وسـائل  صفحـات  تتجـاوز  لم 
الاجتماعـي، مفادهـا بـأن لـدى المعارضـة 
السـورية "فرصـة" لتغيير الواقع المسـتمر 

في سـوريا منـذ سـنوات.
ورغـم أن التحـرك العسـكري "غير ممكن 
حاليـًا" في ظـل وجـود اتفاق "موسـكو" 
الموقـّع في 2020 بني الرئيـس الـروسي، 
الرتكي،  ونظيره  بوتني،  فلاديمير 
رجـب طيـب أردوغـان، لا تـزال "الفرصة 
قائمـة" سياسـيًا، لكـون روسـيا وإيـران 
مسـارات  عىل  تسـيطران  "المنشـغلتين" 
حـل  إلى  للوصـول  المفعلـة  التفـاوض 
إذ تسـيطر روسـيا  سـياسي في سـوريا، 
وإيـران، بالإضافـة إلى تركيـا، على مسـار 
"أسـتانة" باعتبارهـا الـدول الضامنـة، ما 
يعطيهـا فرصـة التحكم بالمسـار والتلاعب 

بمجرياتـه.
ويظهـر الدور الإيراني والـروسي بالتلاعب 
في الملف السـياسي السـوري وتعطيله، في 
تحويـل محادثات "أسـتانة" حول سـوريا 
إلى جولات متكـررة لا تحرز أي تقدم، وهو 
مـا يؤكـده البيـان الختامي للجولـة الـ18 
الكازاخيـة  العاصمـة  في  المحادثـات  مـن 
نور سـلطان، في 16 من حزيـران الماضي، 
الـذي لا يختلف في مضمونه عـن الجولات 
عىل  التأكيـد  عىل  واقترص  السـابقة، 

السـابقة. البنود 
كما تواصـل روسـيا تعطيل أعمال اللجنة 
الدسـتورية المنبثقة من مسـار "أسـتانة"، 
مـن خلال رفضهـا إقامة اجتماعـات اللجنة 

في جنيف، على خلفية الموقف السـويسري 
في أوكرانيـا، واقتراحهـا مدنـًا بديلة، وهو 
موقف يؤيـده النظـام السـوري، وترفضه 

الأمـم المتحـدة والمعارضة.

المعارضة: فرصة لن تتكرر
"الائتالف  في  العامـة  الهيئـة  عضـو 
الوطنـي" نرص الحريري، قـال في حديث 
لعنـب بلـدي، إن الاسـتفادة مـن الوضـع 
الراهـن للنظـام السـوري وحليفـه، يمكن 
أن تكـون مشرتكة بني المعارضـة والدول 
التـي تـرى في إيران وروسـيا تهديـدًا لها.

وأوضـح الحريـري أن دور المعارضة حاليًا 
أولهما  اتجاهني،  في  يكـون  أن  يمكـن 
"ذاتي" ويبدأ من تحسني بناء المؤسسـات 
"الائتالف"  رأسـها  وعىل  "الثوريـة" 
و"الحكومـة المؤقتة" و"الجيـش الوطني" 
المؤسسـات،  وبقيـة  والقضـاء  والأمـن 
للمعارضـة  الأسـاسي  الـدور  أن  مضيفًـا 
مرتبـط بتعزيـز شرعيتهـا وتعزيـز الثقـة 
بينهـا وبين "الحاضنـة الثوريـة" وتحديد 

عوامـل قوتهـا.
أما الاتجـاه الثاني، بحسـب الحريري، فهو 
تطويـر العلاقـة والتحالـف مـع أصحـاب 
المصلحـة بالحـل في سـوريا، للحـد مـن 
نفـوذ إيران وروسـيا في المنطقـة والعالم، 
معتبراً أن التحالـف سـيبنى عىل أسـاس 
الأولويـة  إعطـاء  مـع  المشرتكة  المصالـح 

السـورية".  الوطنية  لـ"المصلحـة 
وبحسـب الحريـري، فـإن هـذه التطورات 
موجـودة وتناقـش عىل الطاولة مـن قبل 
عمـل  خطـة  تتطلـب  لكنهـا  المعارضـة، 
واضحـة بجـدول زمنـي محدد، لاسـتغلال 

الفرصـة "التـي في الغالـب لـن تتكـرر"، 
قوله. وفـق 

الوطنـي  لـ"الائتالف  الأسـبق  الرئيـس 
والمعارضـة"،  الثـورة  لقـوى  السـوري 
الدكتـور خالـد خوجة، قـال في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن الوضـع الراهـن للنظـام 
السـوري يتيـح فرصًـا للمعارضـة للتحرك 
ضـد النظام السـوري بمـا يعكـس "إرادة 
الفـرص  هـذه  لكـن  الثـوري"،  الشـارع 
غير  تحقيقهـا  عوامـل،  بعـدة  مرهونـة 

ممكـن.
ومـن أبـرز العوامـل التـي ذكرهـا خوجة، 
وانسـجام  الثـوري"  "القـرار  اسـتقلال 
عىل  العسـكري  مـع  السـياسي  الحـراك 
الأرض، لافتـًا إلى أن الـدول المسـيطرة على 
"اللعبـة" في سـوريا مـا زالـت هـي التي 
النظـام والمعارضـة، مـا  تحـدد مسـارات 
يغيـّب مـؤشرات تحقيـق هذيـن العاملين.
ويعتقـد خوجـة أن الحـراك الشـعبي الذي 
غـربي  شمال  مناطـق  مختلـف  شـهدته 

الشـارع  ثقـل  يعكـس  مؤخـراً  سـوريا 
"الثـوري"، ويؤكـد أن الفرصـة الوحيـدة 
يمكـن أن تبدأ من الشـارع السـوري لا من 

كيانـات المعارضـة الموجـودة حاليًـا.

محاولات لفصل الملفات
حليفني  أبـرز  وإيـران  روسـيا  أن  رغـم 
معظـم  في  ويظهـران  السـوري،  للنظـام 
الملفـات المرتبطـة بالواقـع السـوري، اتفق 
الحريـري وخوجة على أن هنـاك محاولات 
لفصـل الملفـات الداخليـة لإيران وروسـيا 

السـوري. الملـف  عن 
سياسـة  إلى  الغـرب  يلجـأ  حني  وفي 
في  والسريـع  المفتـوح  والدعـم  التصعيـد 
أوكرانيـا، يلجـأ إلى الهدنـة والتهدئـة مـع 
روسـيا بمـا يخـص الملـف السـوري، وهو 
مـؤشر عىل أن المجتمـع الـدولي مسـتمر 
عـن  السـوري  الملـف  عـزل  بمحـاولات 

الحريـري. قالـه  الأوكـراني، وفـق مـا 
السـوري  الملـف  أن  الحريـري  واعتبر 

العـالم  مرتبـط بشـكل أسـاسي بتراخـي 
والمجتمـع الـدولي عـن دعـم السـوريين، 
وهو مـا جعل للتدخـل الـروسي والإيراني 

أثـراً أكبر عىل الملـف السـوري. 
ويـرى خوجة أن تصريـح الإدارة الأمريكية 
مـع بدايـة الغـزو الـروسي لأوكرانيا حول 
اسـتمرار سريـان اتفاقيـة فض الاشـتباك 
في سـوريا بني أمريـكا وروسـيا، ينفـي 
الملـف  عىل  الأوكرانيـة  الحـرب  تأثير 

العسـكري السـوري مـن هـذا الجانـب.
المعارضـة  ارتهـان  أن  خوجـة  وأضـاف 
لمسـار "سـوتشي"، الذي يتجـاوز قرارات 
الأمـم المتحـدة باختـزال الحـل في سـوريا 
بتعديل دسـتوري وانتخابات حسـب رؤية 
الرئيـس الـروسي، فلاديمير بوتني، هو ما 
فـرض الضغـوط عىل المعارضة بشـقيها 
النظـام،  عىل  لا  والعسـكري  السـياسي 
وطـوّع المعارضـة للإرادة الدوليـة وأبعدها 
عـن حاضنتهـا الثوريـة، بحسـب مـا قاله 

. جة خو

"فرصة"
للمعارضة السورية
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خبير: دعاية سياسية ومصدر للعملة الصعبة    

هل تحتاج سوريا إلى فنادق "فخمة" مع تراجع السياحة

عنب بلدي - جنى العيسى

رغبـة  بـدت  الأخيرة،  الأشـهر  خالل 
حكومـة النظام السـوري واضحـة للعلن، 
بتشـجيع الاستثمار السـياحي في مناطق 
مـن  سـنوات  عقـب  وذلـك  سـيطرتها، 
الدعايـة المتكـررة حـول "عودة السـياحة 

إلى سـوريا بأفضـل أشـكالها".
ورغـم أن الأرقـام الرسـمية الصـادرة عن 
وزارة السـياحة لأعـداد السـياح لا تـزال 
"دون المأمـول"، فإنـه، ومنـذ مطلع العام 
واقعـة  مناطـق  عـدة  شـهدت  الحـالي، 
تحـت سـيطرة النظـام إطالق عـدد من 
المشـاريع السـياحية، منهـا أربعـة فنادق 
"فخمة" بمسـتوى خمسـة نجـوم، وعدد 
طرطـوس  في  السـياحية  المنشـآت  مـن 

واللاذقيـة وغيرهما.
مديـن  الاسـتثمار"،  "هيئـة  عـام  مديـر 
النظـام  اهتمام حكومـة  أرجـع  ديـاب، 
بتشـجيع ودعم الاسـتثمار السـياحي إلى 
"دوره في العمليـة الإنتاجيـة"، معتبراً أن 
الاستثمارات السـياحية أسرع الاستثمارات 

عائدًا. نمـوًا وأسرعهـا 
وكالـة  نقلتـه  الـذي  ديـاب  تصريـح 
مـن   16 في  الروسـية،  "سـبوتينيك" 
تشريـن الأول الحـالي، جـاء عىل هامش 
مؤتمـر لـ"الاسـتثمار السـياحي" أقامته 
حكومـة النظـام في دمشـق لمـدة يومين 
منتصف الشـهر الحالي، بحضور رسـمي 
الشركات ورجـال  ومشـاركة عـدد مـن 
الأعمال والمسـتثمرين العـرب والأجانـب، 
مشروعًـا   70 مـن  أكثر  فيـه  عرضـت 

للاسـتثمار. سـياحيًا 

شركات ومشاريع
عقـب انتهـاء المؤتمـر، تـم الإعالن عـن 
مشـاريع اسـتثمارية سـياحية عديدة، أو 
شركات جديدة أسُسـت بهدف سـياحي، إذ 
نقـل موقـع "أثر بـرس" المحلي، في 24 
مـن تشريـن الأول الحـالي، عـن مصادر 
التجـارة  وزارة  أن  ها(،  يسـمِّ )لم  خاصـة 
أصـدرت  المسـتهلك،  وحمايـة  الداخليـة 
قـراراً يقضي بالتصديـق رسـميًا عىل 
تأسـيس شركتين جديدتين للاسـتثمار في 

المشـاريع السـياحية والفندقيـة.

صدّقـت  الـوزارة  أن  المصـادر  وأضافـت 
عىل تأسـيس شركـة "دامـا روز"، التي 
تعـود ملكيتهـا لـوزارة السـياحة، وذلـك 
بهدف "إقامة وإنشـاء واسـتثمار الفنادق 
والمجمعـات السـياحية وتقديـم الخدمات 
المتعلقـة بها، ويحـق لها تملكّ واسـتئجار 
النقـل  ووسـائل  العقـارات  واسـتثمار 

غايتها". لتحقيـق  اللازمـة 
شركـة  تأسـيس  عىل  صدّقـت  كما 
"الأصايـل الملكيـة" التـي تعـود ملكيتها 
لثلاثة مسـتثمرين سـوريين، وذلك بهدف 
"إقامـة وإنشـاء وتنفيذ وتملكّ واسـتثمار 
الفنادق والمنشـآت السـياحية  واسـتئجار 
بجميـع أشـكالها وتصنيفاتها، واسـتيراد 
وتصدير مسـتلزمات الفنـادق والمطاعم".
رئيـس  وضـع  المؤتمـر،  انتهـاء  وبعـد 
حكومـة النظـام، حسني عرنـوس، حجر 
هما  اسـتثماريين  لمشروعني  الأسـاس 
منشأتان سـياحيتان في العاصمة دمشق، 
بتكلفـة تقديريـة تصـل إلى 195 مليـار 

سـورية. ليرة 
وقـال عرنوس، بحسـب ما نقلتـه الوكالة 
)سـانا(،  للأنبـاء  الرسـمية  السـورية 
"مواطنـون  المشروعني  مسـتثمري  إن 
سـوريون قرروا البقاء في البلد والإسـهام 

بإعـادة الإعمار".

أموال ودعاية سياسية
الجامعـة  معهـد  في  المنُتسِـب  الأسـتاذ 
بإيطاليـا،  فلورنسـا  في  الأوروبيـة 
الحـرب  "زمـن  مشروع  في  والمشـارك 
ومـا بعـد الرصاع في سـوريا"، الدكتور 
جوزيـف ضاهـر، قـال لعنـب بلـدي، إن 
نحـو  تتجـه  السـوري  النظـام  حكومـة 
القطـاع السـياحي، بما في ذلك السـياحة 
دخـل  مصـادر  وكسـب  لفتـح  الدينيـة، 
جديـدة من جهـة، وللترويج سياسـيًا من 

جهـة أخـرى.
الأجانـب  السـياح  أن  ضاهـر  وأوضـح 
زيـارة  عنـد  عليهـم،  تفُـرض  والعـرب 
سـوريا، رسـوم بالـدولار الأمريكي في 
الفنـادق السـورية، مـا يجعـل الفنـادق 
المملوكـة للدولـة مصـدراً مهماً للعملـة 
الأجنبيـة، في ظـل امتلاكهـا احتياطيـات 
متضائلـة مـن القطـع الأجنبـي، ووسـط 

حـادة. اقتصاديـة  أزمـة 
وأضـاف ضاهـر أن الأجانب والسـوريين 
الذين يسـافرون إلى سـوريا، يسـتفيدون 
أيضًـا من المواقع السـياحية مثـل الفنادق 
والمطاعـم، ويعـززون الاسـتهلاك المحلي 
بقوتهـم الشرائيـة العاليـة، كما يمكن أن 
الاسـتثمارات  السـياحة  تطويـر  يجـذب 
الأجنبيـة المسـتقبلية، خاصة مـن الخليج 
كما قبل عـام 2011، معتبراً أنـه مع ذلك 
"لا يـزال هـذا النـوع مـن الاسـتثمارات 

محدودًا".
في  السـياحة  قطـاع  أن  ضاهـر  وأكـد 
سـوريا قبـل عـام 2011 كان مـن بني 
أسرع القطاعـات الاقتصاديـة تطـوراً، إذ 
سـجل عـدد الـزوار الأجانب أعىل أرقامه 
في عـام 2010، بعـدد وصـل لنحو 9.45 
مليون زائـر إلى سـوريا، وشـكّل القطاع 
حينها ثـاني أكبر مصدر للعملـة الأجنبية 

النفط. بعـد صـادرات 
وحقق عـام 2010 عائـدات من القطع 
الأجنبـي وصلت إلى حـوالي 3.9 مليار 
دولار أمريكي، وقدُّرت عائـدات قطاع 
السـياحة في سـوريا بنحو 8.21 مليار 
ليرة  مليـار   386 يعـادل  )مـا  دولار 
سـورية، بحسـب سـعر صرف الدولار 
يعـادل  بمـا  حينهـا(،  الليرة  أمـام 
%13.7 مـن الناتـج المحلي الإجمالي 

. للبلاد
أنـه  ضاهـر  جوزيـف  الدكتـور  واعتبر 
بالإضافـة إلى الأمـوال، تسـتخدم حكومة 
النظـام حاليـًا قطاع السـياحة وتشـجيع 
مـع  العلاقـات  لتعزيـز  بـه،  الاسـتثمار 
الجهات الفاعلة الإقليميـة والأجنبية، وأداة 

دعائيـة لمزيـد مـن التطبيـع معه.
أول زيـارة رسـمية مـن جانـب  وكانـت 
حكومـة النظـام إلى السـعودية مثاًل في 
عـام 2021 "بغطاء سـياحي"، منذ قطع 
العلاقـات الدبلوماسـية بينهما بعـد عام 

.2011
ودُعـي حينهـا وزيـر السـياحة، محمـد 
رامي مرتيني، من قبل وزارة السـياحة في 
السـعودية ومنظمـة "السـياحة العالمية" 
لحضور "الاجتماع الــ47 للجنة منظمة 

السـياحة العالميـة للشرق الأوسـط".

أرقام السياحة "لا تغري".. ما الذي 
يفتح الشهية؟

في 13 مـن تشريـن الأول الحـالي، قـال 
وزيـر السـياحة، محمد رامـي مرتيني، إن 
حكومتـه كانـت تنتظر موسماً سـياحيًا 
"غير مسـبوق"، معتبراً أن أعداد السـياح 
لهـذا العـام كانت "جيـدة، لكنهـا أقل من 

المتوقع".
وأوضـح مرتينـي، في تصريـح صحفـي 
السـياح  عـدد  أن  "هاشـتاغ"،  لموقـع 
القادمين إلى سـوريا في الأشـهر الثمانية 
الماضيـة تجـاوز مليون سـائح، مضيفًا أن 
الـوزارة تعـوّل عىل المنشـآت السـياحية 
الجديـدة ومؤتمـر الاسـتثمار السـياحي، 

لتحسني الواقـع.
عـام  نهايـة  صرح  أن  للوزيـر  وسـبق 
2021، أن الـوزارة اعتمـدت خطـة لعشر 
سـنوات مقبلـة لتطويـر قطاع السـياحة، 
وخاصة الشـعبية منها، متوقعًـا حينها أن 
يكـون عـام 2022 "عامًا سـياحيًا أفضل 
من الأعوام السـابقة"، وهو مـا لم يحدث، 
مـا يثير التسـاؤلات حـول أسـباب إقبال 
المسـتثمرين على الاسـتثمار السياحي في 

ظـل الواقـع السـياحي "غير المشـجع".
الدكتـور جوزيـف  أوضـح  مـن جهتـه، 
ضاهـر، لعنـب بلـدي، أن قطاع السـياحة 
يعتبر جذاباً للمسـتثمرين، لعدم حاجتهم 
إلى اسـتثمارات عاليـة )لا حاجـة إلى بنى 
تحتيـة مهمـة(، وبالمقابل قدرتهـم عمومًا 
عىل الحصـول عىل عائـد سريـع مـن 

الأرباح.
ويـرى ضاهـر أن الاسـتثمارات في قطاع 
والإعمار،  العقـارات  في  كما  السـياحة 
تتوافـق مع الرأسمالية التجارية والمتعلقة 
بالمضاربـة المهيمنـة في المنطقـة، بما في 
ذلـك سـوريا، وهـي رأسمالية متسـمة 

بأهـداف ربحيـة قصيرة المدى.

السياحة " بروباغندا"
خالل إقامة مؤتمر الاسـتثمار السـياحي 
صحيفـة  انتقـدت  دمشـق،  في  الأخير 
لهـا،  تقريـر  في  الحكوميـة،  "البعـث" 
القطـاع  لدعـم  النظـام  حكومـة  توجـه 
السـياحي واعتباره أولويـة، بالإضافة إلى 
الضخ والتوسـع في المشـاريع السـياحية 

مهمـة،  منشـآت  فيـه  تغلـق  وقـت  في 
ويتعطل عمـل أخرى بانتظـار المحروقات 

والطاقـة لتشـغيلها.
تغطيتهـا  أثنـاء  في  الصحيفـة،  وأوردت 
للمؤتمـر، أنه "في وقت بحُّـت فيه حناجر 
 )...( وحرفيني  ومسـتثمرين  صناعيني 
طلبـًا لأبسـط حقوقهـم، وجدنـا أريحيـة 
غير مسـبوقة في لقاءاتنا مع المسـتثمرين 
إذ  السـياحي،  الاسـتثمار  ملتقـى  خالل 
عبرّ معظمهـم عـن الاسـتجابة السريعة 
لمطالبهم، وتسـهيل اسـتيراد مسـتلزمات 

نجوم". الخمسـة  منشـآتهم 
واعتبر الخبير الاقتصـادي عامر شـهدا، 
في حديـث للصحيفـة، أن التركيـز اليـوم 
يجب أن يكـون على إيجاد حلـول للوضع 
السـياحة  أمـا  الاقتصـادي والاجتماعـي، 
فهـي "مجرد تفصيـل"، مضيفًـا أنه رغم 
أهميـة قطـاع السـياحة وتحقيقـه موارد 
وفـرص عمـل، وانعكاسـاته الاقتصادية، 
توجـد أولويـات ومقومات لنجـاح ملتقى 
السـياحة، أهمهـا اسـتقرار المواطـن مـن 
الاقتصاديـة،  مشـكلاته  معالجـة  خالل 
فالاسـتقرار الجماعـي يشـجع السـياحة، 
أمـا تأمني مـكان لإقامـة أجنبـي بغياب 
سـكن للمهجـر عـن منزله، فهـذا "ضرب 
مـن الخيال ومجـرد بروباغندا"، بحسـب 

. تعبيره

القطاع السياحي لن يتعافى قبل 2030
تحدثـت صحيفـة "الوحـدة" الحكومية، 
في تقريـر لها نشرتـه في 10 من تشرين 
لـوزارة  تقديـرات  عـن   ،2021 الأول 
لخسـائر  النظـام،  بحكومـة  السـياحة 
القطـاع السـياحي منـذ بداية الحـرب، إذ 
وصلـت إلى نحو 330 مليار ليرة سـورية.

ونقلـت الصحيفة عن مديـر التخطيط في 
وزارة السـياحة، قاسـم درويش، قوله، إن 
تقديـرات الـوزارة تشير إلى أن نهـوض 
هـذا القطـاع بشـكل ملحـوظ لـن يكون 
قبـل عـام 2030، و"حتـى ذلـك التاريخ 
سـيبقى الاقتصاد السوري يسـجل سنوياً 
المزيـد من الخسـائر التـي كان يجنيها من 

القطاع السـياحي"، بحسـب تعبيره.

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

243,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 280 شراء 277	 دولار أمريكي  مبيع 5180	 شراء 5210

الذهب 18  208,000                                     

 يورو   مبيع 5195 شراء 5160

عضو مجلس الشعب ناصر الناصر يمدح المهربين على الحدود السورية اللبنانية )تعديل عنب بلدي(

)Golden Mazzeh( 2022 حفل افتتاح فندق "غولدن مزة" في دمشق - 11 من تشرين الأول



عنب بلدي - غصون أبو الذهب       

بالبشر  الاتجـار  عصابـات  تسـتغل 
أوضـاع  وتـردي  الاقتصاديـة،  الأزمـات 
للإيقـاع  المعيشـية،  السـوريين 
سماسرة  عبر  منهـم،  بالمسـتضعفين 
اللجـوء،  وبالد  سـوريا  في  ينشـطون 
للاتجـار بأعضائهـم البشريـة، كالـكلى، 
والخىص، وقرنيـة العني، وبيعهـا في 
السـوق السـوداء، عبر أسـاليب احتيال 

حياتـه. الضحيـة  تكلـف  قـد 
الهـشّ،  الاقتصـادي  الوضـع  ومـع 
ظهـرت مـا تعُـرف بـ"سـياحة تجـارة 
الأعضـاء"، إذ يتوافد إلى سـوريا مرضى 
يحتاجـون إلى تعويـض أعضائهـم، مع 
الحديـث عـن توفـر الأعضـاء بتكاليف 
أرخص مـن "متبرعين" هـم في الغالب 
لهـدف  أعضاءهـم  يبيعـون  أشـخاص 

بحت.  مـادي 
ظاهـرة  لانتشـار  متابعتهـا  إطـار  في 
تواصلـت  البشريـة،  بالأعضـاء  الاتجـار 
عنـب بلدي مع حـالات عديدة لأشـخاص 
كليتـه،  بيـع  عىل  أقـدم  مـن  بينهـم 
وآخـرون عرضـوا أجـزاء مـن أجسـادهم 
للبيـع، بعضهـم وافـق على نشر قصته، 
مـع التحفـظ عىل ذكـر الأسماء، فيما 

رفـض آخـرون التعـاون والنشر.

الموت لـ"تأمين" مستقبل الأولاد
بـاع "سـالم" )اسـم مسـتعار، 37 عامًا( 
 ،2021 الثـاني  تشريـن  في  كليتـه، 
للبيـع  كبـده"  "فـص  الآن  ويعـرض 
الأعضـاء  ببيـع  عىل صفحـة مختصـة 
في "فيـس بـوك"، بالتواصـل معـه قال 
في  المعييش  "الوضـع  بلـدي،  لعنـب 
دمشـق صعـب جـدًا، ولا يوجـد عمـل، 
للأسـوأ"،  الأمـور  تذهـب  الشـتاء  وفي 
وتابـع، "نصـف الشـعب السـوري يريد 

البيـع. قاصـدًا  يتبرع"،  أن 
مشـكلة  لـدي  "ليسـت  سـالم،  أضـاف 
مسـتقبل  سـأضمن  كنـت  إذا  بالمـوت 
أولادي، أنـا أمـوت في اليـوم ألـف موتة 

طلباتهـم". تأمني  أسـتطيع  لا  لأننـي 
الكهربـاء  مجـال  في  سـالم  يعمـل 

والسـباكة، لكنـه ومنـذ فرتة طويلة بلا 
تأمني  عاجـز عـن  "أنـا  وقـال،  عمـل، 
رغيـف الخبـز، لأن الأجـور قليلـة، كنـت 
أعمـل في محل بأجـر يومي عشرة آلاف 
ليرة سـورية، اليـوم تحتـاج العائلة في 
دمشـق إلى 150 ألـف ليرة، بني الطبخ 

أدنى". كحـد  البيـت،  ومرصوف 
تواصـل وسـيط مع "سـالم" بعـد رؤية 
تعليقـه عىل "فيس بـوك"، يعـرض من 
خلالـه بيـع كليتـه، اتفـق الطرفـان على 
اللازمـة،  التحاليـل  وأجُريـت  السـعر، 
ووقـّع  المحكمـة  إلى  "سـالم"  وذهـب 
تنـازلًًا عن كليتـه، ثم أجُريـت العملية في 

مستشـفى "الأسـد الجامعـي".
قبـض "سـالم" 37 مليـون ليرة سـورية 
)نحـو تسـعة آلاف دولار أمريكي( مقابل 
كليتـه، وقـال إنه حتـى اليـوم يعاني من 

آلام مـكان العملية.
ذهـب  "سـالم"  قبضهـا  التـي  الأمـوال 
بحجـة  خدعـوه  وسـطاء  إلى  معظمهـا 
تسـفيره إلى خـارج سـوريا، لبيع "فص 
كبـده" بعدمـا بـاع كليتـه، وعىل حـد 
قولـه، "طلبـوا مبالـغ مـن أجـل إجـراء 
وموافقـات  وفحوصـات،  تحاليـل 
بالمستشـفيات، وفتـح ملف طبـي، وتبين 

واحتيـال".  كـذب  هـذا  كل  أن  لاحقًـا 

تكتم رسمي واتهام لـ"الإرهابيين"
لا تصـدر وزارة الداخليـة أو المؤسسـات 
توضـح  أرقامًـا  سـوريا  في  الرسـمية 
مدى انتشـار ظاهـرة الاتجـار بالأعضاء، 
وتلقـي الرواية الرسـمية باللـوم على من 
تصفهـم بـ"الإرهابيين"، وتحاول وسـم 
بتهـم  النظـام  سـيطرة  خـارج  مناطـق 

. ه كهذ
عىل  بلـدي  عنـب  أجرتـه  بحـث  وفي 
منصـات وزارة الداخليـة، لا تذكـر قضية 
خبر  في  سـوى  بالأعضـاء  الاتجـار 
وحيـد، عـام 2020، قالـت فيه الـوزارة، 
إن وحـدات الجيـش عثرت بالتعـاون مع 
الأهـالي عىل عـدد كبير مـن الأعضـاء 
البشرية محفوظة بمـادة "الكلوروفورم" 
وصفتهـم  مـن  "أوكار"  أحـد  داخـل 
بـ"الإرهابيين" في قريـة الغدفة بمنطقة 

معـرة النعمان جنـوبي إدلـب.
وذكـرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا( حينهـا أن "أحـد الأطبـاء حـوّل 
معـرة  شرق  الغدفـة  قريـة  في  منـزلًًا 
بـدائي،  طبـي  مختبر  إلى  النعمان 
حيـث عثر بداخلـه على عـدد كبير من 
العبوات الشـفافة تحوي أعضـاء بشرية، 
منهـا رأس وعيون وقلوب ورئـات وأكباد 
في  محفوظـة  أخـرى  وأحشـاء  وكلى 

)الكلوروفـورم(". محلـول 
وكالـة  مـع   2016 عـام  مقابلـة  وفي 
"سـبوتنيك" الروسـية، ذكـر مديـر عام 
هيئـة الطب الشرعي في سـوريا، حسني 
نوفـل، أن السـوق السـوداء لبيـع أعضاء 

السـوريين عبر العـالم طالـت 15 ألـف 
سـوري خالل السـنوات السـت الأخيرة.

وتحـدث نوفـل حينها عـن وثائـق تؤكد 
القيـام بأكثر مـن 25 ألـف عمليـة نزع 
أعضـاء، أجُريـت منـذ بداية عـام 2011، 
العمليـات  لكنـه حـدد أكثر بـأن هـذه 
الحدوديـة  المناطـق  تجـري خاصـة في 
البعيـدة عـن رقابـة الدولـة، إضافـة إلى 
مخيمات  في  أجُريـت  التـي  العمليـات 

اللجـوء بالـدول المجـاورة.

المتعلـق  المحتـوى  عىل  التكتـم 
إلى  وصـل  الأعضـاء،  بتجـارة 
حـذف الرقابـة تحقيقًـا نشُر في 
)الناطقـة  "البعـث"  صحيفـة 
عـن  الحاكـم(  الحـزب  باسـم 
.2020 الأول  تشريـن  في  القضيـة، 
كيـف  المحـذوف  التحقيـق  وثـّق 
عىل  الحصـول  عمليـة  صـارت 
أسـهل  السـوريين  أعضـاء 
الأوضـاع  سـوء  مـع  وأرخـص، 
نسـبة  وارتفـاع  الاقتصاديـة 
المسـؤولية  محمّاًل  البطالـة، 
أسامها  لمـا  الأعضـاء  بيـع  في 
طبيـة  ومنظامت  "مافيـات"، 

طبيـة. وغري 

منـه  تهـرب  والرقابـة  التكتـم  هـذا 
تصريحـات تؤكـد بشـكل غير مبـاشر 
انتشـار الظاهـرة عىل نطاق واسـع، إذ 
دعـا حسني نوفـل، في 2020، وصـار 
حينها رئيسًـا فخرياً للطـب الشرعي، إلى 
إنشـاء بنـك مجـاني للأعضـاء البشريـة 
في سـوريا، لجميـع النـاس دون تحيـز، 
بمـا فيهـا الكبـد والكليـة والبنكريـاس 
والخلايـا الجذعيـة والعظـام مثـل بنـك 
الـدم، وذلـك لمكافحـة تجـارة الأعضـاء 
عىل غـرار مـا تملكـه الـدول الأوروبية.
الأوضـاع  سـوء  أن  نوفـل  وأوضـح 
المعيشـية يمكن أن تدفـع البعض إلى بيع 
أعضائهـم مقابل المـال، داعيـًا إلى إخبار 
إعلانـات  نشر  بمجـرد  العامـة  النيابـة 
حـول ذلـك كي تتخـذ الإجـراءات اللازمة 

بحـق المتاجريـن.
وبـرر نوفـل غيـاب الإحصـاءات الدقيقة 
عـن الظاهرة بأنهـا جريمة غير قانونية، 
لا يرصح عنهـا بالأسـاس، لكـن يمكـن 
لإدارة مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص أن 
تراقـب صفحـات "فيس بـوك" وتلاحق 

بالأعضاء. المتاجريـن 
معـدل الشـكاوى قد يعطي أيضًـا مؤشًرا 
عىل حجم الانتشـار، إذ وصلـت أكثر من 
الأعضـاء  بتجـارة  متعلقـة  شـكوى   20
البشريـة إلى المحكمـة في دمشـق، بني 
آذار 2011 وأيلـول 2015، ولم تكن تصل 

شـكاوى من هـذا النـوع إلى المحكمة قبل 
أن يبـدأ الرصاع في سـوريا، بحسـب ما 
نقلـه موقـع "هنـا صوتـك" عـن المدعي 

العـام في ريـف دمشـق، أحمد السـيد.
أسماء  الشـكاوى  هـذه  وتضمنـت 
مجرمني، بالإضافـة إلى أسماء العديـد 
مـن الأطبـاء والمستشـفيات، تقـدم بهـا 
الذيـن  أولئـك  أقربـاء  أسـاسي  بشـكل 

التجـارة.  هـذه  ضحيـة  ماتـوا 
وقـال السـيد، إن مـن الصعـب جـدًا، أو 
حتـى من المسـتحيل، أن يحـال هؤلاء إلى 
المحاكـم، نظـراً إلى صعوبة تقفـي أثرهم 

وسـط الفوضى التـي تعـم البلاد.

شبكات عابرة للحدود
تنتشر شـبكات الاتجـار بالأعضـاء في 
الفـوضى  وبمناطـق  الفقيرة،  الـدول 
النـاس  فقـر  مسـتغلة  والصراعـات، 
وقصـور  الرقابـة  وغيـاب  وعوزهـم، 
القوانني، وقـد تعاظمـت هـذه الجريمة 
مـع ازديـاد أعـداد اللاجئني، والظروف 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي عصفـت 

بحياتهـم.
بالأعضـاء  التجـارة  سماسرة  ويتخـذ 
أسـاليب عديـدة للحصـول عىل الأعضاء 
منهـا  السـوداء،  السـوق  في  وبيعهـا 
الخطـف، والقتـل، والاحتيـال، والإغـراء 
بالمـال، ووضـع إعلانـات عىل وسـائل 

الاجتماعـي. التواصـل 
ورصـدت عنـب بلـدي صفحـات عديـدة 
عىل "فيـس بـوك"، تنشـط بهـا تجارة 
الأعضـاء، مثـل صفحـة "التبرع بالكلى 
والكبـد مقابل المـال"، وصفحـة "التبرع 
بالـكلى بمقابل مـادي"، وصفحـة "بيع 
وشراء أعضـاء بشريـة"، وصفحـة "بيع 
وشراء كليـة مـن جميـع أنحـاء العالم".

والمنشـورات،  التعليقـات  وبمتابعـة 

رصـدت عنـب بلـدي عشرات التعليقات 
أو  بشريـة  أعضـاء  طلـب  المتضمنـة 
عبر  تابعـت  كما  لبيعهـا،  عروضًـا 
منصـات التواصـل الاجتماعـي مجموعة 
مـن الوسـطاء المتخفني خلـف صفحات 
التعليقـات،  في  يداخلـون  وهميـة، 
الخـاص"،  "عىل  التواصـل  ويطلبـون 
كما تضمنـت التعليقات استفسـارات عن 
أسـعار الأعضـاء البشرية وآليـات بيعها. 
بـوك"،  "فيـس  صفحـات  إحـدى  عبر 
 25 مسـتعار،  )اسـم  "ناجـي"  وضـع 
عامًـا( تعليقًـا يعرض فيـه كليتـه للبيع، 
معـي  "تواصـل  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
وطلـب  العـربي،  المغـرب  مـن  وسـيط 
منـي السـفر إلى تركيـا، لإجـراء العملية. 
إجـراء  واشرتطت  عرضـه،  رفضـت 
العمليـة في مـكان إقامتي بعمان، ولدى 
مستشـفى وطبيب مـن اختيـاري، ولكن 

الوسـيط اعتـذر ولم يتـم البيـع".
قـال،  كليتـه  ناجـي  بيـع  أسـباب  عـن 
"خسرنـا مـا نملـك في سـوريا، وهُجّرنا 
مـن مناطقنا بسـبب النظـام، كنـا عائلة 
مرتاحـة ماديـًا، نعيـش الآن في الأردن، 
المنـزل  في  أعمـل  الـذي  الوحيـد  وأنـا 
وأصرف عىل عائلتي المكوّنة من خمسـة 
أشـخاص، مصاريـف المعيشـة في عمان 
يوجـد  ولا  سـيئة،  والرواتـب  مرتفعـة، 

مسـتقبل".
فاخـر  مطعـم  في  نـادلًًا  ناجـي  يعمـل 
بعمان، ولكـن راتبـه المتواضـع لا يكفي 
المواصالت،  ومصاريـف  أسرتـه  لإعالـة 

قوله. حـد  عىل 
يبنـي ناجي آمـالًًا كبيرة على بيـع كليته، 
إذ أشـار إلى نيتـه عـدم بيعهـا بأقـل من 
50 ألـف دولار، حتى يتمكـن من الهجرة، 
وشراء بيـت صغير، ومسـاعدة أخيه على 

إتمام دراسـته، وفتح مشروع صغير.
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ليست لدي مشكلة ببيع كل 
أعضاء جسمي حتى يشبع 

أولادي 

"فص  بيع  ويريد  كليته  باع  الذي  سالم 
كبده" لكنه تعرض للاحتيال

 ينشط مع الفقر وغياب الرقابة 

الاتجار بالأعضاء البشرية..
سوق رائجة

والضحايا سوريون 
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عنـد سـؤال ناجـي حـول قانونيـة بيـع 
معرفتـه  ومـدى  الأردن،  في  كليتـه 
معرفتـه  بعـدم  أجـاب  بالإجـراءات، 
وبمراجعـة  ذلـك،  حـول  معلومـات  أي 
القوانني، اتضـح أن القانـون الأردني لا 
يسـمح للواهب الحـي الذي يريـد التبرع 
بكليـة أو بـ"فص مـن الكبـد" أن يتبرع 

العائلـة. لمتلـقٍّ خـارج إطـار 

"سياحة زراعة الأعضاء"
إلى  المـرضى في حـالات كثيرة  يسـافر 
دول مثـل الهند ومصر، لزراعـة الأعضاء، 
لتوفر خيـارات كثيرة وبأسـعار رخيصة، 
تسـهّل  وسماسرة  شـبكات  ووجـود 
العمليـة، ومنـذ سـنوات، صارت سـوريا 
مقصـد المرضى لذات الأسـباب السـابقة.
تعـاني "أم أيمـن" )اسـم مسـتعار، 50 

عامًـا( منـذ سـنوات مـن فشـل كلـوي، 
دعاهـا لزراعة كليـة بديلة، وتعـذر عليها 

إيجـاد متبرع مـن عائلاتها.
قالـت "أم أيمـن" المقيمة في السـعودية، 
لعنـب بلـدي، إن صحتهـا تدهـورت في 
أن  حاولـت  وإنهـا  الأخيرة،  السـنوات 
المملكـة، ولم  كليـة في  لزراعـة  تخضـع 
المعقـدة،  الإجـراءات  بسـبب  تسـتطع 

العاليـة. والتكلفـة 
في  دمشـق،  إلى  أيمـن"  "أم  توجهـت 
بدايـة العـام الحـالي، والتقت مـع أطباء 
في  كليـة  بزراعـة  وعدوهـا  وسماسرة، 
وقـت قريب، بعـد إيجاد متبرع مناسـب، 
في  تنتظـر  زالـت  ومـا  المـال،  مقابـل 

السـعودية عىل قيـد الأمـل.
فيما يتعلـق بتجـارة و"سـياحة زراعـة 
الأعضـاء"، جـاء في "إعالن اسـطنبول 
في  الأعضـاء  تجـارة  حـول   ،"2008
والإيجـابي  المهـم  التطـور  أن   ،2008
بعـض  شـابته  الأعضـاء  لزراعـة 
التجـاوزات، وورود بعـض التقارير حول 
تجـارة الأعضـاء، واسـتغلال الأشـخاص 
زراعـة  "سـياحة  وممارسـة  المتبرعني، 
الأعضـاء" التي تعتمد على سـفر المرضى 
الميسـورين لشراء الأعضاء مـن المتبرعين 

الفقـراء.
ونـادت منظمـة الصحة العالميـة، في عام 
2004، بضرورة اتخاذ الوسـائل اللازمة 
الفقـراء والضعفـاء  لحمايـة الأشـخاص 
مـن "سـياحة زراعـة الأعضـاء" وبيعها، 
متضمنًـا ذلك الانتبـاه إلى هـذه الظاهرة 
عالميًـا، وإيقاف ممارسـة تجـارة الأعضاء 

البشرية. والأنسـجة 

لماذا يبيع الناس أعضاءهم
حـول أسـباب لجوء النـاس لبيـع أعضاء 
عىل  ذلـك  وتداعيـات  أجسـادهم،  مـن 

الدكتـورة  قالـت  النفسـية،  صحتهـم 
دعـوة الأحـدب، اختصاصية علـم النفس 
الحالـة  إن  بلـدي،  لعنـب  الاجتماعـي، 
الاقتصاديـة المترديـة في سـوريا، والفقر 
المدقـع، يدفعـان النـاس لبيـع أعضاء من 
أجسـادهم، مثل "الـكلى، الخصيـة، جزء 

الكبد". مـن 
تـرى الاختصاصيـة الأحـدب أن التبرع 
يوطـد  العائلـة  أفـراد  لأحـد  بعضـو 
الأسرة،  ضمـن  الاجتماعيـة  العلاقـات 
ونوعًـا  الأخالق  مـكارم  مـن  ويعُتبر 
مـن الوفـاء والبر، ولكـن بيـع عضو في 
الجسـم، لحاجـة ماديـة، يعكـس مـدى 
التردي الاقتصادي الذي تعيشـه سـوريا.
جسـده  مـن  بعضـو  المتبرع  يشـعر 
بالفخـر لأنـه بدافـع العطـاء والإكـرام، 
ولكـن في حالـة البيـع مـن أجـل تلبيـة 
متطلبـات عائلتـه وأطفالـه، فهـو ينتظر 
رد الجميـل، وإن لم يجـد التقديـر الـذي 
اكتئـاب،  حالـة  في  يدخـل  يتوقعـه، 
حالـة  تصيبـه  بعضهـم  أن  عـن  فضاًل 
مـن القلق، جـراء اعتقـاده أنه سـيضطر 
إلى بيـع جـزء آخـر مـن جسـده لاحقًـا، 
وهنـاك حـالات أخـرى يصيبهـا الاكتئاب 
فشـل  حـال  في  نفسـية  واضطرابـات 
أصحابهـا بتحقيـق الهـدف الـذي باعوا 
مـن أجلـه، ويعتقـدون باتخاذهـم قـرارًا 
أحمـق، وكذلـك قـد لا يجـدون تعاطفًا أو 
تفهماً مـن المجتمـع، الـذي قد يـرى أنه 
ليـس هناك ما يسـتأهل أن يبيع الإنسـان 
يتعـرض  وبالتـالي  مـن جسـده،  جـزءًا 

للـوم وعـدم المسـاندة، وفـق الأحـدب.

الاتجار بالأعضاء في القانون 
لعنـب  حمام،  محمـود  المحامـي  قـال 
بلـدي، إن القانون السـوري يجيز التبرع 
بالأعضـاء، بشرط عـدم البيع والتكسـب 

بإجـراء  ويسـمح  والمعنـوي،  المـادي 
عمليـات زراعـة الأعضـاء، عىل أن يحوز 
وأن  المهنـة،  مزاولـة  ترخيـص  الطبيـب 
تنطبق عىل عمله أصـول الطـب المهنية، 
وأن يكـون الغـرض من التطبيـب العلاج، 
فضلًًا عـن موافقـة المريض أو مـن يمثله 
شرعًـا، إلا إذا توفـرت حـالات الضرورة. 
المرسـوم  بحسـب  حمام،  أضـاف 
 ،2010 لعـام   "3" رقـم  التشريعـي 
عـدة  عىل  بالبشر  الاتجـار  ينطـوي 
جرائـم، تبـدأ مـن اسـتدراج الأشـخاص 
أو نقلهـم أو اختطافهـم أو ترحيلهـم أو 
إيوائهـم أو اسـتقبالهم، لاسـتخدامهم في 
أعمال أو غايـات غير مشروعـة، مقابل 
كسـب مـادي أو معنـوي أو وعـد بـه، أو 
بمنـح مزايـا أو السـعي لتحقيـق أي من 
ذلـك، أو غيره، إضافـة إلى أركان الجريمة 

الجرائـم. هـذه  في  الحمايـة  ومحـل 
وأشـار المحامي إلى أن القانـون رقم "3" 
شـمل كل القضايـا التي تتعلـق بالاتجار 
لا  فيـه  الجرمـي  الوصـف  وأن  بالبشر، 
الأسـاليب، سـواء كان  يتغير باختالف 
تهديـدًا، أو اسـتعلًًاما للقـوة، أو الإقنـاع، 
أو  الضعـف،  أو  الجهـل،  اسـتغلال  أو 
الاحتيـال، أو اسـتغلال المركـز الوظيفي، 
أو التواطـؤ، وذكـر كل وسـائل ارتـكاب 

الفعل.  هـذا 
أن  المحامـي،  حسـب  القانـون،  واعتبر 
الاتجـار بالبشر جريمـة، حتـى لو تمت 
بموافقـة الضحية، وعاقب عليهـا القانون 
بالسـجن المؤقـت لمـدة لا تقـل عن سـبع 
سـنوات، وبغرامة مالية تصـل إلى مليون 

سـورية. ليرة 
أوضـح حمام أن الأصـل في العمليـات 
القانـون  ويجـرم  العالج،  الجراحيـة 
اسـتئصال عضو سـليم من الجسـم، لقاء 
مال أو مكسـب، ويعتبره اتجـارًا بالبشر، 
ويعاقـب الجنـاة حتـى لـو كانـت هناك 
مـن  ويسُـتثنى  الضحيـة،  مـن  موافقـة 
ذلـك التبرع بالأعضـاء إذا كان بموافقـة 

المتبرع، بقصـد العمـل الخيري.
القانـون في سـوريا لا يطبـق  وأكـد أن 
لأن  واسـتثنائية،  نـادرة  حـالات  في  إلا 
ضغوطـات  عىل  بنـاء  اتخـذ  المرسـوم 

دوليـة.

الترويج على الشبكة
المتعلقـة  السـوريين  منشـورات  تـدل 
ببيـع الأعضـاء البشريـة عىل منصـات 
التواصـل الاجتماعـي، إلى مـدى فقـدان 
ظروفهـم  تحسـن  مـن  واليـأس  الأمـل 
المعيشـية في سـوريا أو البالد المجـاورة 

لهـا، كما تؤكـد إعلانـات طلـب الأعضاء 
زرع  وعمليـات  الشـوارع،  في  المنتشرة 
الحكوميـة  المستشـفيات  في  الأعضـاء 
والخاصـة، المقرونـة بتنـازل شـكلي عن 
القانـون  المتبرع بـه، هشاشـة  العضـو 
السـوري والرقابـة عليـه، ويجـد البعض 
إلى عصابـات منظمـة،  إشـارة  في هـذا 
يتـم التغـاضي عنهـا مـن قبـل الجهـات 
المختصـة، ما يثير الكثير من التسـاؤلات 
والشـكوك عـن دور الحكومة السـورية.

التواصـل  وسـائل  اسـتخدام  وعـن 
الاتجـار  لعمليـات  للترويـج  الاجتماعـي 
إلى  حمام  المحامـي  لفـت  بالأعضـاء، 
أنـه يعتبر مـن رسـائل ارتـكاب جريمة 
الاتجـار بالبشر، ويعاقب عليـه القانون.

العالميـة  الصحـة  مجلـس  قـرار  أشـار 
"44025" الموجـه لجميـع البلـدان، إلى 
البشريـة،  الأعضـاء  تفـادي شراء وبيـع 
كما منـع الإعلانـات الترويجيـة عنهـا، 
عىل  تعتمـد  التـي  الممارسـات  واعتبر 
أو  المسـتضعفين  الأشـخاص  إغـراء 
والفقـراء،  الأميني  مثـل  المجموعـات 
والمهاجريـن غير الشرعيين، والسـجناء، 
والاقتصاديني،  السياسـيين  واللاجئني 
غير  بالأعضـاء،  متبرعني  ليصبحـوا 
مقبولـة وتتعـارض مـع هـدف مكافحـة 

الأعضـاء. تجـارة 
وأعلنـت الأمـم المتحـدة، في "بروتوكـول 
الاتجـار  ومعاقبـة  وقمـع  منـع 
لاتفاقيـة  المكمـل  بالأشـخاص"، 
اتخـاذ  أن  المنظمـة،  الجريمـة  مكافحـة 
إجـراءات فعالـة لمنـع ومكافحـة الاتجار 
بالأشـخاص، يتطلـب نهجًا دوليًا شـاملًًا 
والمقصـد،  والعبـور  المنشـأ  بلـدان  في 
يشـمل تدابير لمنـع ذلك الاتجـار ومعاقبة 
المتجّريـن وحمايـة ضحايـا ذلـك الاتجار 
بوسـائل، منها حماية حقوقهم الإنسـانية 

بهـا دوليًـا. المعرتف 
البروتوكـول  مـن   "5" المـادة  وتقضي 
بتجريـم الاتجـار بالأشـخاص لأغـراض 
الشروع  أو  أعضائهـم،  نـزع  منهـا 
والمشـاركة بارتكابهـا، وتنظيـم أو توجيه 

لارتكابهـا.  آخريـن  أشـخاص 
تكـون  لا  أنـه  إلى   ”3“ المـادة  وتشير 
بالأشـخاص  الاتجـار  ضحيـة  موافقـة 
في  المبينـة  الحـالات  في  اعتبـار  محـل 
الاتجـار  فيهـا  ورد  التـي  "أ"،  الفقـرة 
حيـث  الأعضـاء،  نـزع  بغايـة  بالبشر 
اعتبر أن السماسرة يسـتغلون الفئـات 
السـكانية المسـتضعفة، فكثيراً مـا يوافق 
أعضائهـم  نـزع  عىل  المانحـون  هـؤلاء 

المـال. مقابـل 

15مجتمع

بحثت مع أسرتي عن حلول، 
وبعد السؤال والاستفسار، جرى 
نصحنا بالتوجه إلى دمشق، لأن 

الكلف المالية هناك أقل، لكثرة 
العرض، وسهولة التواصل مع 

أشخاص يرتبون كل الأمور، من 
إيجاد متبرع مقابل مبلغ مالي، 

إلى ترتيب العملية في المشافي، 
بوقت قصير.

"أم أيمن" تروي قصتها مع التوجه 
إلى دمشق لزراعة كلية

)C
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ة )
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سوريا أرخص
قدّر الرئيس الفخري للطب الشرعي في سوريا، حسين نوفل، سعر مبيع 
الكلية الواحدة في الدول الأوروبية ما بين 50 و70 ألف دولار، وكلما 
مثل  بلدان  في  تنخفض  الأسعار  أن  معتبرًا  السعر،  انخفض  العرض  زاد 

سوريا.
كما أوضح أن كثيرًا من اللبنانيين يفضلون إجراء زراعة الكلى النظامية 
في المشافي السورية الحكومية، فالتكلفة أرخص بمقدار خمسة إلى 
عشرة أضعاف، بينما تتراوح في المشافي اللبنانية ما بين 10 و15 ألف 
دولار، وقد تصل في الجامعة الأمريكية إلى 50 ألف دولار دون سعر 

الكلية.
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ما الذي تعرفه عن 
دواء التهابات العين 

توبرامايسين

أسماء  كلها  وغيرها،  نيباسين،  توبراسين،  توبرامايسين، 

)Tobramycin(، وهو  توبرامايسين  لمستحضر  تجارية 

مضاد حيوي من زمرة الأمينوغليكوزيدات، يعمل عن طريق 

التداخل في إنتاج البروتينات التي لا غنى للجراثيم عنها 

للبقاء، ما يجعل الجراثيم تنتج بروتينات شاذة لا يمكن أن 

تؤدي وظيفتها الطبيعية، وهو ما يؤدي إلى موتها.

من  مختلفة  أنواع  ضد  واسع  نشاط  وللتوبرامايسين 

الجراثيم سلبية الغرام وإيجابية الغرام، ولذلك فهو يسُتخدم 

الدم،  وتسمم  السحايا،  التهاب  لعلاج  الحقن  طريق  عن 

والالتهابات الجرثومية في الجلد والقلب والمعدة والرئتين 

يسُتخدم  كما  والمفاصل،  والعظام  البولية  والمسالك 

موضعيًا على شكل قطرة أو مرهم لعلاج العدوى الجرثومية 

للعين.

استخدامات توبرامايسين لالتهابات العين:

• التهاب الملتحمة الجرثومي.

• التهاب القرنية الجرثومي.

• الوقاية من الالتهاب بعد الجراحة.

معلومات صيدلانية
يتوفر توبرامايسين العيني على شكل قطرة )%0.3( أو 

مرهم )%0.3( للاستخدام العيني، وتختلف الجرعة حسب 

عمر المريض وشدة العدوى، وبشكل عام:

الخفيفة  الحالات  في  سنوات:   6 من  أقل  بعمر  للأطفال 

والمتوسطة تسُتخدم القطرة بوضع نقطتين في كل عين 

كل -6 8 ساعات، وفي الحالات الشديدة يفضّل استخدام 

المرهم بوضع كمية بحجم حبة الأرز بين الجفنين كل 4 

ساعات، ويمكن استخدام القطرة مرة كل ساعتين لحين 

تحسن الحالة.

والمتوسطة  الخفيفة  الحالات  في  والبالغين:  لليافعين 

تسُتخدم القطرة بوضع 3 نقط في كل عين كل 4 ساعات، 

وفي الحالات الشديدة يسُتخدم المرهم كل -3 4 ساعات أو 

القطرة كل ساعة لحين تحسن الحالة.

ملاحظات
العدوى  أو  الفيروسية  العدوى  حالات  في  يسُتخدم  لا 

التي  العين  لإصابات  مخصص  فهو  العين،  في  الفطرية 

سببها الجراثيم فقط.

يجب الانتباه إلى عدم لمس القطارة أو أنبوب المرهم سواء 

العدوى  أو بالعين، فهي معقمة ولمسها قد يسبب  باليد 

للعين.

)بجانب  العين  طرف  عند  بسيط  بشكل  الضغط  يجب 

الأنف( لمنع فقدان الجرعة، بعد وضع القطرة.

لا يجب استخدام القطرة إذا لوحظ تغير في لونها أو وجود 

جسيمات ضمن السائل.

قد يحدث استخدام الدواء أعراضًا جانبية بسيطة مثل:

• تهيج و حرقان بالعين.

• عدم وضوح الرؤية، لذلك يجب تجنب القيادة أو تشغيل 

الآلات بعد استخدام الدواء.

• حكة واحمرار بالعين والجفن.

• تورم الجفن.

• الحساسية للضوء.

عند استخدام العدسات اللاصقة يجب الانتظار على الأقل 

15 دقيقة قبل وضعها.

إذا كانت هناك حاجة لاستخدام أكثر من دواء للعين فيجب 

الفصل بينها مدة 5 دقائق على الأقل.

لا ينُصح باستخدام هذا الدواء في أثناء فترة الحمل، إذ إنه قد 

يسبب ضرراً للجنين.

هناك مستحضرات تحتوي توبرامايسين وديكساميثازون، 

أعراض  من  تحد  وهي   ،)Tobradex( توبراديكس  مثل 

أحد  ديكساميتازون هو  والاحمرار، لأن  والتورم  الالتهاب 

وجرعات  استطبابات  وتختلف  الكورتيكوستيروئيدات، 

على  الحاوية  المستحضرات  عن  المستحضرات  هذه 

توبرامايسين فقط. 

د. كريم مأمون

 )ESR( اختبـار سرعـة تثفّل كريـات الدم الحمـراء
الأطبـاء  يطلبهـا  التـي  الـدم  تحاليـل  أحـد  هـو 
التهـابي أو عـدوى  للكشـف عـن وجـود مـرض 
نشـطة في الجسـم، ومع أنه لا يمكـن الاعتماد على 
هـذا الاختبـار وحـده كوسـيلة تشـخيصية، فإنـه 
يسـاعد على تشـخيص بعـض الأمـراض الالتهابية 

أو متابعـة تقـدم المـرض.

ما المقصود بسرعة تثفّل كريات الدم الحمراء
 Erythrocyte(  سرعـة تثفل كريات الدم الحمـراء
Sedimentation Rate – ESR(أو معدل ترسـب 
الكريـات، وتعُـرف بسرعـة التثفـل، هـي السرعة 
التـي تترسـب بها كريـات الدم الحمـراء في أنبوب 
الاختبـار خالل مـدة قدرها سـاعة واحـدة، فعند 
وضـع الـدم في أنبـوب طويـل ورفيـع تترسـب 
كرات الـدم الحمـراء بالتدريج في القاع، و تسـبب 
الـدم  خلايـا  تراكـم  الصحيـة  الحـالات  بعـض 
وتكتلهـا، ولأن هـذه التكتالت أكثر كثافـة مـن 
الخلايـا المنفصلـة، فإنها تترسـب في قـاع الأنبوب 

أكبر. بسرعـة 
ويتـم الكشـف عـن سرعـة التثفـل عبر فحـص 
كريـات  ترسـب  سرعـة  لقيـاس  شـائع  مخبري 
الـدم الحمـراء في أنبوب مخبري في فرتة زمنية 

محـددة )سـاعة واحـدة أو سـاعتان(.

ما أسباب إجراء اختبار سرعة التثفل
إجـراء  تسـتدعي  التـي  الأعـراض  بعـض  هنـاك 

وتشـمل: التثفـل،  سرعـة  اختبـار 
• الأعـراض المصاحبـة لالتهابات المفاصـل مثل آلام 
وتصلـب المفاصـل لأكثر مـن نصـف سـاعة عند 
أسـفل  وآلام  والكتفني،  الرقبـة  وآلام  الاسـتيقاظ، 

والحوض. الظهـر 
• آلام العضلات.

• الأعـراض المصاحبـة لأمـراض الجهـاز الهضمي 
كالإسـهال وآلام البطـن والحمـى والـدم في البراز.

لآلام  المرافـق  أو  الشـديد  الصدغـي  الصـداع   •
. لكتفني ا

• فقدان الوزن بشكل غير طبيعي.
• الحمى غير المبررة.

• أعراضًا التهابات غير مبررة.
كذلـك يتم إجـراء الاختبـار لمتابعة بعـض الأمراض 
الالتهابيـة أو السرطانات ومدى الاسـتجابة للعلاج.

كيف يُجرى اختبار سرعة التثفل
اختبـار سرعة تثفـل الكريات الحمـراء في الدم هو 
اختبـار بسـيط، يجُرى عـن طريق سـحب عيّنة دم 
عشـوائية دون الحاجـة للصيـام أو أي تحضيرات 
خاصـة، حيث يسُـحب الـدم من وريـد المريض، ثم 
يوضـع الدم غير المخثر في أنبـوب اختبار خاص.
في السـابق كان يتـم وضع الـدم في أنبـوب قائم، 
يعُـرف باسـم أنبوب "ويسرتجرين"، ويرتك لمدة 

60 دقيقـة، وفي غضـون ذلـك تتجـه خلايـا الدم 
الحمـراء نحـو قاع الأنبـوب، وترتفع مكونـات الدم 
الأخـرى إلى الأعىل، ويتـم قيـاس المسـافة التـي 
قطعتهـا خلايـا الـدم الحمـراء إلى أسـفل الأنبوب 
في نهايـة السـاعة، وتقـدّر سرعـة ترسـب كريات 

الـدم الحمـراء بالملليمتر في السـاعة.
الخلايـا  عـداد  دخـول  منـذ  ومنـذ  حديثـًا  لكـن 
اختبـار  إجـراء  أصبـح  المعامـل،  في  الإلكرتوني 
سرعـة تثفل كريـات الدم الحمراء يتـم أوتوماتيكيًا.

كيف تفسر النتائج
ببعـض  الطبيعـي  التثفـل  سرعـة  معـدل  يتأثـر 

العوامـل:
• الجنـس، فسرعـة التثفـل عند النسـاء أعىل منها 

الرجال. عنـد 
• العمر، فهي تزداد مع التقدم بالعمر.

• الحمـل، إذ تـزداد سرعـة التثفـل خالل الحمـل 
الفيبرينوجني  مسـتويات  لزيـادة  نتيجـة 

الألبومني. نسـبة  وقلـة  والغلوبولني، 
وفي عـام 1983، تـم اسـتنباط معادلـة مـا زالت 
تسُـتخدم عىل نطاق واسـع لحسـاب قيـم سرعة 
التثفـل الطبيعيـة لـدى البالغني )حـد الموثوقيـة 

%98( وهـي: 
سرعـة التثفـل )مم/السـاعة( عنـد الرجـال أقل أو 

تسـاوي: العمـر )بالسـنوات( مقسـومًا على 2.
سرعـة التثفـل )مم/السـاعة( عنـد النسـاء أقل أو 
تسـاوي: العمـر )بالسـنوات( + 10 مقسـومًا على 
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للقيـم  المرجعيـة  النطاقـات  تختلـف  قـد  ولكـن 
الطبيعيـة مـن مختبر لآخـر، لذلـك يجـب عىل 
كل مختبر إدراج النطـاق المرجعـي المعتمـد لديـه 
في تقريـر نتيجـة الاختبـار، وبشـكل عـام يعتبر 

معـدل سرعـة التثفـل الطبيعـي كالتـالي:
للكبار:

النسـاء فـوق سـن 50 سـنة يكـون أقـل مـن 30 
ملليمتراً/السـاعة

النسـاء تحـت سـن 50 سـنة يكـون أقل مـن 20 
ملليمتراً/السـاعة.

الرجـال فـوق سـن 50 سـنة يكـون أقل مـن 20 
ملليمتراً/السـاعة.

الرجـال تحـت سـن 50 سـنة يكـون أقـل من 15 
ملليمتراً/السـاعة.

للأطفال:
لـدى حديثـي الـولادة يكون أقـل مـن 2 ملليمتر/

الساعة.
الأطفـال تحت سـن المراهقة يكون مـا بين 3 و13 

ملليمتراً/الساعة.
للمرأة الحامل:

الثلث الأول من الحمل: -4 57 ملليمتراً/الساعة.
ملليمرتاً/  47  7- الحمـل:  مـن  الثـاني  الثلـث 

. عة لسا ا
ملليمرتاً/  70  13- الحمـل:  مـن  الثالـث  الثلـث 

. عة لسا ا

ما أسباب ارتفاع سرعة التثفل
هنـاك العديـد من أسـباب سرعـة التثفـل المرتفعة، 

: وتشمل
• العـدوى، بمـا فيهـا السـل و"كورونا المسـتجد" 

)كوفيـد- 19(.
• فقر الدم.

• أمراض الكلى المزمنة.

• الورم النقوي المتعدد.
• أمراض الغدة الدرقية.

• بعض أنواع التهاب المفاصل.
• التهاب العضلات.

الشريـان  كالتهـاب  الأوعيـة  التهابـات  بعـض   •
)تاكاياسـو(. الشرايني  والتهـاب  الصدغـي 

• أمـراض المناعـة الذاتيـة مثـل التهـاب المفاصـل 
الرثـواني والذئبـة الحماميـة الجهازيـة.

• داء الأمعاء الالتهابي.
• الحمى الرثوية.

• السرطانات، ومنهـا مرض "هودجكن"، وسرطان 
وسرطـان  المعـدة،  وسرطـان  اللمفاويـة،  الغـدد 
الخلايـا الكلويـة، وسرطان الدم الليمفـاوي المزمن، 
وسرطـان الثـدي، وسرطـان القولـون والمسـتقيم، 

البروسـتات. وسرطان 
وقـد تشير القيـم المرتفعـة جـدًا والتـي تزيد على 

100 ملليمتر/السـاعة إلى وجـود:
• بعـض السرطانـات مثل الـورم النقـوي المتعدد، 

أو عنـد انتشـار المـرض وحـدوث نقائل.
• التهاب الشريان الصدغي.

• ألم العضلات الروماتيزمي.
فـرط  عـن  الناتـج  الدمويـة  الأوعيـة  التهـاب   •

. لتحسـس ا
• التدرن.

ما أسباب انخفاض سرعة التثفل
تقل سرعة التثفل في الحالات التالية:

• كثرة كريات الدم الحمراء.

• متلازمة فرط لزوجة الدم.
• فقر الدم المنجلي.

• ابيضاض الدم.
• نقـص بروتينـات البلازما )بسـبب مـرض كلوي 

كبدي(. أو 
• انخفـاض مسـتوى بروتني الفيبرينوجني في 

. م لد ا
• قصور القلب الاحتقاني.

أخيراً، نؤكـد أنـه يجـب عـدم الاعتماد عىل نتائج 
اختبـار سرعـة التثفـل كمـؤشر وحيـد لتأكيـد أو 
اسـتبعاد تشـخيص مـا، إذ إن قيمـة سرعـة التثفل 
المرتفعـة دون وجـود أعـراض لمـرض معنّي عادة 
لا تعطـي معلومـة كافيـة عـن التشـخيص، كما أن 
نتائـج هـذا الفحـص الطبيعيـة لا تسـتبعد وجود 
التهـاب أو مـرض مـا، ولذلك لا بـد من الاسـتعانة 
بنتائـج الفحوصـات السريرية، والتاريـخ الصحي 

للمريـض، ونتائـج التحاليـل المخبريـة الأخرى. 

للكشف عن الأمراض الالتهابية..

اختبار سرعة التثفل 



17 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 558 - الأحد 30 تشرين الأول / أكتوبر 2022
منوعات

"بعـد أن انتهيـت مـن المـكان شـعرت بخليـط مـن 

القلق والرضـا"، عبارة كتبتها الروائية الفرنسـية آني 

إرنـو )Annie Ernaux( في مقدمـة روايـة السيرة 

الذاتية "المـكان"، التي تنقل العلاقـة المضطربة التي 

جمعتهـا بأبيها.

هـذه العبـارة التي اسـتخدمتها الكاتبـة للحديث عن 

مشـاعر مرتبطة بإنهـاء كتابة الروايـة، حملت دلالات 

أخـرى مرتبطـة بالمكان الـذي تحدثت عنـه آني إرنو، 

وهي بلـدة صغيرة بذلت مجهـودًا كبيراً لتتخلص 

. منها

بـدأت الروايـة بمشـهد فقـد الكاتبة لأبيهـا، لحظات 

اختلطـت فيها مشـاعر الفقـد بالندم عىل "خيانتها 

الطبقية" لعائلتها، والتيه بين لـذة حياة البرجوازيين 

التـي لطالما تمنت آني إرنـو الوصول إليهـا، والانتماء 

للبسـطاء والمقهورين الذين كان والدهـا واحدًا منهم.

وبطريقـة سرديـة، عـادت إلى الوراء لترسـم صورة 

كاملـة للقـراء تظهـر كل التفاصيـل التـي كوّنـت 

شـخصية الأب، وحياتهما معًـا.

تفاصيـل كثيرة بدأتها مـن لمحة صغيرة عـن جدها 

الـذي كان حديـث الجميـع عنـه يبـدأ بــ"لم يكـن 

يعـرف القراءة والكتابـة، وكأن حياته وشـخصيته لا 

تفهمان دون هذا المعطـى"، هذا المعطـى الذي تغيّّر 

عنـد الحديث عـن أبيها الـذي تعلم الكتابـة والقراءة، 

وعـاش في منزل سـقفه مـن "البوص" )أحـد أنواع 

القصـب( وأرضه مـن الطين.

وانتقلـت الروائيـة للحديـث عـن والدها الـذي عمل 

مزارعًـا وعاماًل في مصانـع مختلفـة، وقاتـل في 

الحـرب، لكنّـه ظـل دائمـًا الأب الـذي يفعـل كل مـا 

بوسـعه لتمضي ابنتـه وقتـًا مرحًـا.

أن حقـق حلمـه  إلى  بتبديـل عملـه  الأب  واسـتمر 

بامتالك مقهـى صغير ومحـل بقالة، يسـدّ دخلهما 

البيت. احتياجـات 

كبرت آني إرنـو، وسرعـان ما تحـوّل حلـم الأب إلى 

المزيـد مـن التفوق الـدراسي لابنتـه، إذ كبرت معها 

رغبتها بالتخلـّص من "المكان" ومن حياة البسـطاء، 

لتكون مـن المثقفني البرجوازيين.

حلـم الأب لم يكـن كفيلًًا بتجـاوز التوتر والمشـادات 

الكلاميـة بينهما، وهي مشـادات ترتبـط بانتماء آني 

إرنـو لطبقـة أعىل مـن أبيهـا، كما ظنّت، وهـو ما 

دفعهـا لتصحيـح نطقـه الخاطـئ للكلمات أحياناً، 

والاسـتهزاء بطريقـة كتابتـه، أو ببعـض تصرفاتـه 

"المخجلة" بالنسـبة لفتـاة مثقفة تمـردت على حياة 

والبسـطاء. المقهورين 

وتتابـع آني إرنـو القصـة التـي تطـرح المزيـد مـن 

أسـباب اتسـاع الفجـوة بينها وبني أبيها، بـدءًا من 

انتقالهـا إلى مـكان آخـر لمتابعـة تعليمهـا، لتحقـق 

حلمهـا وحلـم عائلتهـا، وتصير أسـتاذة بـالأدب، 

وصـولًًا إلى زواجهـا مـن رجـل مـن الطبقـة التـي 

سـعت لتكـون جـزءًا منها.

وبزواجهـا، ظنـت آني إرنـو أنهـا تخلصّـت بشـكل 

نهـائي مـن "المـكان" الـذي اقترص وجودهـا فيه 

عىل زيـارات قليلـة، إلى أن أعاد مـوت أبيهـا إحياء 

الذكريـات التـي تربطهـا بهـذا المكان.

ومـن خلال تلـك الذكريـات، أظهرت الكاتبـة حنينها 

لـ"المـكان" ولأبيهـا البسـيط، لترتك القـارئ أمـام 

تسـاؤل دارت حولـه أحـداث الروايـة، "هـل تغادرنا 

الأماكـن إن اسـتطعنا مغادرتها؟".

روايـة "المـكان" صـدرت أول مرة بطبعتهـا العربية 

السيرة  81 صفحـة مـن سرد  1994، عبر  عـام 

الذاتية. 

بـدأت إرنـو )82 عامًا( مشـوارها الأدبي بعـد إصدار 

 ،1974 عـام  فيـد"  آرمـوار  "ليـز  الأولى  روايتهـا 

واسـتلهمت معظـم أعمالهـا، ويزيد عددهـا على 20 

كتابـًا، مـن سيرتها الذاتية.

وحصلـت إرنو عىل جائـزة "نوبـل" للآداب العام 

الحـالي، "لشـجاعتها ورهافـة حسـها المفرطـة، في 

كشـف جـذور وانفصال الذاكـرة والقيـود الجماعية 

المفروضـة عليها"، بحسـب مـا قالته الجهـة المانحة 

للجائزة.

كما حصلت عىل جائزة "رينـودو" الأدبيـة للرواية 

الفرنسـية عام 1984.

آني إرنو في رواية "المكان".. 

صراع الطبقات 
والحنين للماضي

كتاب

سينما

يطبقـه  مبـدأ  نقـده"،  وتجنـب  وده  "اكسـب 
سياسـيون في الـدول الغربيـة خالل تعاملهم مع 

الإعالم. ووسـائل  الصحفيني 
السياسـية  اللعبـة  لقواعـد  مـدركًا  كنـت  وإن 
بالاسـتفادة مـن منبر الإعالم، وقانعًـا بسـلطة 
الصحافـة على تجييـش الجمهور ضـدك، فإنك لن 

تغامـر بتجربـة قـد تنهـي حياتـك السياسـية.
وكما أن للسياسـة دورًا في خدمـة المجتمع، تقوم 
الصحافـة أيضًـا بنقـل الوقائـع والأحداث بشـكل 
موضوعـي، لتجعـل مـن الجمهور فاعلًًا في سير 

المنظومـة الاجتماعيـة ورقيبًا على السـلطة.
الأبيـض،  البيـت  أروقـة  مـن  المنبعـث  الصـوت 
الــ37،  الأمريكي  الرئيـس  باسـتقالة  متسـببًا 
 ،1947 آب  مـن   8 في  نيكسـون،  ريتشـارد 
بتسريباتـه للصحافـة، لم يكـن، هـذه المـرة، آبهًـا 
بأخلاقيـات المهنـة، أو مؤمنًـا بحـق الحصول على 
المعلومـة، بـل بما يخـدم مصالحـه، في واحدة من 
أشـهر الفضائـح السياسـية في تاريـخ الولايـات 

"ووترغيـت". المتحـدة 
إنـه مـارك فليـت، أو كما عُـرف قرابة الــ30 عامًا 
آنـذاك،  يطمـح،  وكان  العميقـة"،  بـ"الحنجـرة 
لتـولي إدارة مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي بعـد 
وفـاة مديره السـابق، الذي كان مسـتقلًًا إلى حين 
تدخـل البيـت الأبيـض بشـؤون المكتـب وتعيني 

مديـر آخـر فوقه، مـا أفقـده اسـتقلاليته.
كان ذلـك أزعـج فليت ودفعـه لتسريـب معلومات 
أثُبتـت ضلـوع الرئيس نيكسـون بعملية تجسـس 
عىل الحـزب "الديمقراطي"، مـا أدى إلى الإطاحة 

الحاكـم ورجاله. بالحـزب "الجمهوري" 
يتحـدث فيلـم "الرجل الذي أسـقط البيـت الأبيض" 
عن مسـاعد مديـر المكتـب الفيـدرالي، مـارك فليت، 
ليـام  الأمريكي  الممثـل  شـخصيته  جسـد  الـذي 
نيسـون، وعـن تسريبـه معلومـات لصحفيني في 
صحيفة "واشـنطن بوسـت" بشأن تجسـس الرئيس 

نيكسـون عىل الحـزب "الديمقراطي" عـام 1972.
صـوّر الكاتـب والمخـرج الأمريكي بيتر لانديسمان 
الفيلـم الـذي عُـرض عـام 2017 بألـوان خضراء 
ورماديـة قاتمـة، أظهـر فيهـا العاصمة السياسـية 
للولايـات المتحـدة على أنهـا عش مـن الأفاعي، تعج 
بالمؤامـرات، وتقود الأشـخاص إلى جنـون العظمة.
وبالتسـاؤل عـن الصحفيَّني اللذَيـن كانـا وراء أكبر 
قضيـة تحقيـق شـهدتها الولايات المتحـدة في القرن 
 All The( "الــ20، يـأتي فيلم "كل رجـال الرئيـس
President’s Men( لتسـليط الضـوء عىل جهـود 
برينسـتين  كارل  بوسـت"،  "واشـنطن  صحفيـَي 
وبوب ودور، لكشـف القضية والبحـث عن الحقيقة.

بـدأت القصة في 17 من حزيـران 1972، بملاحظة 
 )Watergate( "أحـد حـراس مبنـى "ووترغيـت
في العاصمـة الأمريكيـة واشـنطن، وجـود أشرطة 
لاصقـة عىل أبـواب بعـض المكاتـب في المبنـى، 
ليزيلهـا ويلاحظ خالل جولاته لتفقد أمـن المكان، 

فيما بعـد، معـاودة وضعها مـرة أخرى.
ودفعـه  الحـارس،  لـدى  الشـبهات  ذلـك  أثـار 
لاسـتدعاء الشرطـة للتحقـق من الوضـع، وبقدوم 
يضعـون  أشـخاص  خمسـة  أن  تبني  الشرطـة، 
للجنـة  الهاتفيـة  المكالمـات  أجهـزة تنصـت عىل 
القوميـة للحـزب "الديمقراطي"، فألقـت الشرطة 

القبـض عليهـم متلبسني.
"واشـنطن  صحيفـة  كلفّـت  القضيـة،  ولمتابعـة 
بوسـت" الصحفـي الشـاب حديـث العهـد بـوب 
المحـرر  لاعتقـاد   ،)Bob Woodward( ودورد 
بـأن   )Ben Bradlee( بـرادلي  بـن  التنفيـذي 

بالغـة. أهميـة  ذات  ليسـت  القضيـة 
وبمتابعـة ودورد لأبعـاد القضيـة، وجـد أن هناك 
وبعـض  الخمسـة  المتهمني  بني  وثيقـة  علاقـة 
 ،)CIA( المركزيـة  الاسـتخبارات  مكتـب  أعضـاء 

الذيـن حاولـوا التعتيـم عىل القضيـة.
تبني للمحـرر التنفيـذي بـرادلي أن الأمـر ليـس 

كارل  الصحفـي  فكلـّف  عـادي،  تنصـت  مجـرد 
برنسـتين )Carl Bernstein( بمشاركة ودورد في 

تحقيقـه الصحفـي.
لم يقـف الصحفيان أمـام محاولات الاسـتخبارات 
توصال  بـل  القضيـة،  عىل  بالتعتيـم  المركزيـة 
إلى معلومـات تفيـد بوجـود علاقـة ممتـدة مـن 
 ،)FBI( وزارة العـدل ومكتـب التحقيق الفيـدرالي

وصـولًًا إلى عتبـة البيـت الأبيـض.
توُّجـت هـذه القصـة بتأليـف الصحفيني ودورد 
جميـع  تضمـن  كتابـًا   ،1974 عـام  وبرنسـتين، 
مجريـات الأحـداث والتحقيقـات التي عمال عليها 
تحـت اسـم "كل رجـال الرئيـس"، لتبنـى عليـه 
قصـة الفيلـم الـذي يحمـل نفـس الاسـم والـذي 

صـدر بعـده بعامني في نيسـان 1976.

لغـرام  يمكـن  الأغذيـة،  بتكنولوجيـا 
واحـد مـن الخلايـا الحيوانيـة إنتـاج 
ألـف طـن مـن اللحـوم المسـتنبتة، إلا 
أن العديـد مـن الأسـئلة لا تـزال تحوم 

البيئـي. حـول سالمتها وتأثيرهـا 
في عـام 2020، كانت سـنغافورة أول 
دولـة في العـالم تسـمح بتجـارة قطع 
الدجـاج المنُتجـة مـن خلال اسـتنبات 
الخلايـا الحيوانيـة، وهي تقنية تسـمح 
بالاسـتغناء عن مسـاحات من الأراضي 
المـواشي  تربيـة  وتكاليـف  الزراعيـة، 
مـن أعالف وأجـور للمربني، فضاًل 

عـن ذبـح ملايني الحيوانات.
وباعتبارهـا واحـدة مـن أكثر الـدول 
الأراضي  أقـل  ولديهـا  حضريـة، 
الصالحـة للزراعـة في العـالم، فإنهـا 
تهـدف عبر هـذه التقنيـة إلى زيـادة 
%10 إلى  المحلي مـن  الغـذاء  إنتـاج 

.2030 عـام  بحلـول   30%
تسـتند عملية زراعـة اللحـوم إلى أخذ 
خزعـة خلايا جذعيـة من عضلـة بقرة 
حية، أو مـن قطعة لحم طـازج، بعدها 
تعُـزل أنـواع مختلفة مـن الخلايا )مثل 
الخلايـا العضليـة والدهنيـة(، وتوضع 
في جهـاز يطلـق عليـه اسـم "مفاعل 

حيـوي"، حيـث تنمـو وتتكاثر.
وبعـد أن تتكاثـر الخلايـا، تـُوزعّ على 

"قوالـب جيلاتينيـة" لتحفيزهـا عىل 
التمايـز إلى أنسـجة ضامـة وعضلات 
يمكـن  المرحلـة  هـذه  وفي  ودهـون، 
قطعـة  وتشـكّل  تندمـج  أن  للخلايـا 

المطلوبـة. اللحـم 

ميزات وعقبات
هدد الغـزو الـروسي لأوكرانيـا وتغيّّر 
المنـاخ كميات المحاصيـل الزراعية حول 
العـالم، وأصبـح علف الماشـية محدودًا 
وأكثر تكلفـة، مـا يبرز الحاجـة إلى 
عـن  تسـتغني  التـي  التقنيـة  هـذه 
المـواشي،  تربيـة  وتكاليـف  الأعالف 
والحاجـة للمضادات الحيويـة لمكافحة 

أمـراض الماشـية.
وتسـهم اللحـوم المسـتنبتة )الصناعية 
أو المسـتزرعة في المختبر( في تقليـل 
مـن  اللحـوم  لإنتـاج  البيئـي  التأثير 
المزرعيـة، وخصوصًـا في  الحيوانـات 
دول ذات اسـتهلاك مرتفـع للفـرد من 

. م للحو ا
ويسـتهلك الفـرد في الولايـات المتحدة، 
غرامًـا   351 نحـو  يومـي،  بشـكل 
مـن اللحـوم، بينما المعـدل الوسـطي 
بحسـب  غرامًـا،   165 يبلـغ  العالمـي 
حني  في   ،2019 عـام  إحصائيـات 
ينبعـث مـن الأبقـار التـي تـربى في 

المراعـي غـاز الميثـان، الـذي يبقى في 
الغلاف الجـوي لمدة 12 عامًـا، وتعتبر 
الثروة الحيوانيـة مسـؤولة عـن نحو 
غـازات  انبعاثـات  جميـع  مـن   15%

الحـراري. الاحتبـاس 
إلى  اللحـوم  زراعـة  عمليـة  وتحتـاج 
أسـابيع،  ثمانيـة  حتـى  أسـبوعين 
اعتمادًا عىل نـوع اللحـم الـذي تتـم 
زراعتـه، بينما تحتاج تربيـة حيوانات 
شـهراً   24 أو   18 مـدة  إلى  طبيعيـة 

ذبحهـا. حتـى 
وتسـتخدم هذه التقنية مبـادئ معقدة 
الأنسـجة،  وهندسـة  الخلايـا  لزراعـة 
جـرى تطويرهـا في صناعـة الأدويـة 
ولقاحـات  مضـادة  أجسـام  لإنتـاج 
وأعضـاء صناعيـة، مـا يجعـل الإنتاج 

جدًا. مكلفًـا 
في  اللحـوم  زراعـة  تتطلـب  كما 
المختبر قـدرًا كبيراً مـن الطاقـة، إذ 
مـن الضروري تثبيـت درجـة الحرارة 
عنـد  الحيـوي"  "المفاعـل  داخـل 
للخلايـا  للسماح  مئويـة،  درجـة   37

بالتكاثـر. الجذعيـة 
وشـككت دراسـات غربية في استدامة 
وأمـن تقنيات زراعـة اللحـوم، فالآلات 
تنتـج  الاسـتنبات  في  المسـتخدمة 
غـازات احتباس حـراري تفـوق أحياناً 

عـام  ففـي  المـواشي،  تنتجهـا  التـي 
جامعـة  مـن  باحثـون  توقـع   ،2019
"أكسـفورد" أن يتأثـر المنـاخ بإنتـاج 
الحيويـة"،  "المفاعالت  في  اللحـوم 
غير  الطاقـة  مصـادر  باسـتخدام 
المتجـددة، وذلـك عىل المـدى الطويل. 
وحـذرت دراسـة أخـرى مـن أخطـار 
"المفاعالت  في  البكتيري  التلـوث 
الحيويـة" غير المعقمـة بشـكل كامل، 
الإنتـاج، ومـن  ولا سـيما مـع زيـادة 
التكاثـر غير الطبيعـي للخلايـا عىل 

السرطانيـة. الخلايـا  غـرار 
وبغـض النظر عـن كل ما سـبق، تأتي 
إحـدى  مـن  المسـتهلك  قبـول  مسـألة 
النقـاط المهمة، فقد أظهر مسـح شـمل 
أكثر من سـتة آلاف مشـارك في عشرة 
إنتـاج  فكـرة  مـن  "نفـورًا"  بلـدان، 
اللحـوم في "مفاعلات حيويـة"، حيث 
رأى النـاس اللحوم المسـتنبتة على أنها 

طبيعية. غير 
ومـا زالـت "ثـورة" اللحوم المسـتنبتة 
 10% توفـر  فلكي  التحقـق،  بعيـدة 
العالمـي،  اللحـوم  إنتـاج  مـن  فقـط 
المصانـع،  آلاف  بنـاء  الأمـر  يتطلـب 
وتشـغيل مئـات "المفاعالت الحيوية" 

عىل وتيرة واحـدة.

"كل رجال الرئيس".. فيلم فضيحة "ووترغيت"

الأغذية 
واستنبات اللحوم.. 

ثورة تكنولوجية 
دونها مصاعب 

قطعة من لحم بقري مزروع من إنتاج شركة "ميراي فودس"
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تساليتسالي

قنواتي عروة 

كلمات استفزازية واسـتعدادية أطلقها مدرب نادي روما 
الإيطالي، السـيد جوزيه مورينيو، قبل أيام، بخصوص الأندية 

التي سـتهبط من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية دور المجموعات 
باتجـاه الدوري الأوروبي في أدواره الإقصائية، إذ وصفها 

بأسماك القرش الفاشـلة، لأنه يعتبر نفسه صاعدًا من دوري 
المؤتمر الأوروبي كبطل أول للمسـابقة في الموسم الماضي، 

وحاليًا بدأت حربه في الدوري الأوروبي، وبالتأكيد سـيتواجه 
الفاشلة. القرش  مع أسماك 

وقد وضعت الصحـف والمواقع الرياضية الكبرى أكثر من 
سيناريو لأسامك القرش وطريقها، قبل انطلاق الجولة 

الخامسـة في دور المجموعات، وقبل وضوح صورة بعض 
الفرق الكبرى التي سـقطت في هاوية الدوري الأوروبي 

بشكل مفاجئ، ولكن السـيد جوزيه مورينيو وعلى ما يبدو 
كان متفائلًًا بالمواجهات المقبلة مع أسامك القرش، التي بدأ 

باسـتفزازها قبل ضمانه بطاقـة التأهل من مجموعته في الدوري 
الأوروبي.

وفعلًًا، فالبطولة التي تضم روما والمان يونايتد ومارسـيليا 
وأرسنال ولاتسيو وسوسيداد، تسـتعد لاستقبال أندية برشلونة 

ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإشـبيلية وأياكس أمستردام، ولربما 
ميلان أيضًا، وهنا يكتمل مشـهد الضيافة في الدوري الأوروبي.
وباختصار، فـإن هبوط بعض الفرق الكبرى من دوري الأبطال 

باتجاه الدوري الأوروبي كان عاديًا، ولكن سـيناريو هبوط 
أندية برشـلونة ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد الذي كان صادمًا 

ومفاجئًا، يفتح باب التسـاؤلات التي لا تنتهي والاستفسارات 
التـي تحتاج إلى شرح وتبرير مكثف. ما جدوى الفترات 

الانتقالية التي دخلتها بعض الأندية؟ وما فائدة مشـاريع 
الشـباب الجديدة وخطط النهوض الاقتصادي؟

إذا لم تكن ترغب بترشـيح هذه الفرق إلى مربع الكبار أو 
إلى النهـائي في دوري الأبطال، فهذا معقول وكلام يجب أن 

يلقى آذاناً صاغية، بحسـب فوراق جودة وتحضير فرق كبرى 
واستقرارها منذ سـنوات، على حساب تخبط أسماك القرش 

الفاشـلة، ولكن أن يخرجوا من دور المجموعات، لماذا؟ 
هل باتت كرة القدم قاسـية إلى هذا الحد، أم أن عودة أليغري 

باتجاه السـيدة العجوز كانت الخطأ الأكبر لإدارة السيد أنيللي؟ 
هل أضحت كرة القـدم عادلة بحق الفرق المجتهدة، أم أن 

تصريحات الشـاب بيدري لاعب وسط برشلونة بأن فريقه لا 
يسـتحق بطاقة التأهل عين الصواب؟ هل أصبحت كرة القدم 

لا تعترف بالفوارق بني تحضيرات الأندية والصفقات والنجوم 
والمحترفين، أم أن "فشة قهر" السـيد سيميوني عندما قال إنه 

يمر بأصعب وأسـوأ أيامه في أتلتيكو مدريـد هي الحقيقة عينها؟
تسـتطيع أن تجزم من الآن بأن لا فريق مجتهد سـيكون على 

منصة الشـامبيونزليغ في المبـاراة النهائية، لربما يكون اللقب 
لفريـق مدجج بالنجوم، لكنه لم يسـجل ولا نجمة في تاريخ 

الأبطال كباريس سـان جيرمان ومانشستر سيتي، والمنطق يدور 
في فلك ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ وتشـيلسي، لكن، 

ماذا تسـتطيع أن تقول في حرب اليوروباليغ هذا الموسم، موسم 
والفاشلة. المجهزة  القرش  أسماك 

وبالتأكيد، ومع كل المنافسـة التي قد نشـهدها بعد المونديال 
في الدوري الأوروبي، فمن الطبيعي أن نتأكد أيضًا بأن أسامك 

القرش ترغـب بالعودة سريعًا إلى المحيط الأكبر في دوري أبطال 
أوروبا، مهام بلغت مغريات وقوة بحيرة الدوري الأوروبي.

تتبقى أحلام السـيد جوزيه مورينيو، الذي اعتادت الصحافة في 
العالم تصريحاته الغريبـة والمثيرة للجدل والمضحكة في بعض 
الأحيـان، أحلامه التي بدأت مع روما في دوري المؤتمر وصعد 
بهـا ليحاول الوصول إلى لقب الدوري الأوروبي، ثم يعود إلى 
دوري الأبطال، لكن يبـدو أيضًا أن أحلام مورينيو تحتاج إلى 

قوة ومنافسـة في الدوري الإيطالي فقط، لأن أسماك القرش 
الجاهزة والفاشـلة لن تسـمح له بقطعة من كعكة التراضي في 

اليوروباليغ.
أحلامًا سـعيدة يا سيد مورينيو.

أحلام مورينيو 
وأسماك القرش 

الفاشلة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 آلي يعمل عمل الإنسان في الصناعة -خوف .

مرضي 

	2 عاصمة فنزويلا-  للنفي. .

	3 أجادل في البيع والشراء - عمل يجب القيام .

به

	4 معتدِ - جهاز لغزل النسيج .

	5 جزيرة مصرية في البحر الأحمر .

	6 تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف.

	7 حرف للدلالة على المعنى -  تاجر الفراء .

	8 عشبة طبية توصف للقحة .

	9 ملتقى العصابة-  تسبب بضعف السمع.

.	10 مجموعة عربات مرتبطة لاستعمالات النقل- 

مؤسسة صحافية 

عمودي
.	11 يستعان به على ركوب الفرس-حجر البناء 

.	12  - الصحراء  في  مزروعة  مناطق  مجموعة 

للنداء 

.	13 300 ضعفا  تقفز  مؤذية  مخلوقات صغيرة 

من طولها - ثعبان ضخم هاصر

.	14 اللعب  أوراق  من   - وارف  ارباع  ثلاثة 

)الكوتشينة( 

.	15 تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان من 

نور 

.	16 خض

.	17 اشكال وانماط مرسومة - هدم بشدة 

.	18 حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل

.	19 بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية 

.	20 حضارة ما بين النهرين - بنت الرسول الأكرم 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب 

إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

في  المدربين  إقالـة  ريـاح  عصفـت 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكـرة القدم 
أربعـة  معهـا  حاملـة  )البريميرليـج(، 
مدربين مـن قيـادة دفـة تدريـب أندية 
عريقـة في "البريميرليـج" خلال موسـم 

.2023  2022-
أسماء عريقـة لهـا ثقلها في عـالم الجلد 
اللعـب  مسـتوى  على  سـواء  المـدوّر، 
يشـفع  لم  التدريـب،  مسـتوى  على  أو 
الاسـتمرار  الكـروي مـن  تاريخهـا  لهـا 
 13 مـرور  عقـب  أنديتهـا،  تدريـب  في 
مـن  تلُعـب(  لم  مؤجلـة  )جولـة  جولـة 
"البريميرليـج" أحـد الدوريـات العالميـة 

الكربى.
مخيّبـة  ونتائـج  مقنعـة  غير  مسـتويات 
في  أو  الإنجليـزي  الـدوري  في  للآمـال 
القاريـة،  أو  الأخـرى  المحليـة  المسـابقات 
أطاحـت بـكل من مـدرب نـادي بورنموث، 
سـكوت باركر، ومدرب تشـيلسي، توماس 
توخيـل، ومدرب ولفرهامبتـون، برونو لاج، 
ومـدرب أسـتون فيال، سـتيفن جيرارد. 

باركر.. إقالة مبكرة
بعـد ثالث هزائـم في أول ثالث جولات 
نـادي  أعلـن  الإنجليـزي،  الـدوري  مـن 
بورنمـوث، في 30 مـن آب المـاضي، عـن 
ليكـون  باركـر،  سـكوت  مدربـه  إقالـة 
الـدوري  في  مُقـال  مـدرب  وأسرع  أول 

الإنجليـزي هـذا الموسـم.
من سـوء حظ باركـر، الذي حقـق إنجازاً 
عقـب صعـوده في نـادي بورنمـوث إلى 
الـدوري الممتـاز هـذا الموسـم، أنـه واجه 
أولهـا  "البريميرليـج"،  أنديـة  أقـوى 
الأولى  الجولـة  في  سـيتي  مانشستر 
بنتيجـة  بورنمـوث  بخسـارة  وانتهـت 

رد. دون  أهـداف  أربعـة 
أمـام أرسـنال،  الثانيـة  الجولـة  وكانـت 
وخسر بورنمـوث بنتيجـة ثلاثـة أهداف 
دون رد، لتكـون الجولـة الثالثـة القاضية 
لباركـر أمـام ليفربـول الـذي دك شـباك 

بورنمـوث بتسـعة أهـداف نظيفة.
بيـان إقالـة باركـر جـاء فيـه أن المـدرب 
غـاري أونيل سـيتولى المسـؤولية مؤقتاً، 
ولا يـزال أونيـل يعمـل مدربـًا بعـد لعب 
الـدوري،  12 جولـة مـن عمـر  النـادي 

الــ14  المركـز  في  بورنمـوث  ويقبـع 
مـن  عليهـا  حصـل  نقطـة   13 برصيـد 

تعـادلات. وأربعـة  انتصـارات  ثلاثـة 

إدارة البلوز تقصي توخيل
بعـد مضي سـت جـولات مـن الـدوري 
الإنجليـزي، كان مـدرب نـادي تشـيلسي 
المدربين،  قائمـة  في  الثانيـة  الضحيـة 
والـذي أطـاح بـه مالك نادي تشـيلسي 
الجـدد، في مفاجـأة للمدرب الـذي حقق 
دوري أبطـال أوروبـا مع النـادي اللندني 

.2021  2020- موسـم 
في 7 مـن أيلـول المـاضي، أعلـن النـادي 
عرب بيان رسـمي إقالة توخيـل، بعد يوم 
من هزيمة تشـيلسي بهـدف دون رد أمام 
نـادي دينامو زغـرب الكـرواتي في أولى 

جـولات دوري أبطـال أوروبا.
في 8 مـن أيلـول المـاضي، أعلـن نـادي 
الإنجليـزي  التعاقـد مـع  تشـيلسي عـن 
الأول،  للفريـق  مدربـًا  بوتـر  جراهـام 
خلفًـا لتوخيـل، ولا يـزال يـدرب البلـوز 
الـذي يحتل المركـز الخامـس في الدوري 
بعد لعـب 11 مبـاراة، برصيـد 21 نقطة 

وثلاثـة  انتصـارات  سـتة  مـن  جمعهـا 
خسـارتين. مقابـل  تعـادلات 

إقالـة  سـبب  حـول  التكهنـات  ودارت 
توخيـل الـذي يحظـى بمحبـة جماهير 
البلـوز، رغـم اعتيادهـم تغيير المدربين 
للمالـك  الطويلـة  الحكـم  فترة  خالل 
رومـان  الـروسي  المليارديـر  السـابق 
أبراموفيتـش، لكـن رحيـل توخيـل بعـد 
مفاجئـًا. كان  النـادي  مـع  مبـاراة   99

وأرجـع المالـك الجديـد لنادي تشـليسي، 
إقالـة  سـبب  بويلي،  تـود  الأمريكي 
شرائـه  على  يـوم  مئـة  بعـد  توخيـل 
النـادي، إلى "الافتقـار للرؤية المشتركة 
مـع توماس توخيـل"، لافتـًا إلى أن الأمر 
لم يكـن متعلقًـا بمبـاراة دينامـو زغرب.

برونو لاج ثالث المقالين
أعلـن  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   2 في 
)نـادي  الإنجليـزي  ولفرهامبتـون  نـادي 
الذئاب( إقالـة مدربه البرتغـالي برونو لاج 
بعـد سلسـلة نتائج سـلبية وغير مرضية.

بعـد  البرتغـالي  المـدرب  إقالـة  وجـاءت 
الخسارة في ملعب "وسـت هام يونايتد" 

بهدفين دون رد، ضمـن مباريات المرحلة 
التاسـعة مـن "البريميرليج".

لاج الـذي تـولى قيـادة ولفرهامبتون في 
المـاضي، خلفًـا لمواطنـه  الموسـم  بدايـة 
البرتغـالي نونـو سـانتو، لم ينتصر إلا 
في مبـاراة واحـدة مـن ثمـاني مباريات 
هـذا  الإنجليـزي  بالـدوري  خاضهـا 
سـاوثهامبتون  أمـام  وكانـت  الموسـم، 
السادسـة. الجولـة  في  رد  دون  بهـدف 

وأعلـن ولفرهامبتـون أن المدربيَن سـتيف 
سـيواصلان  كولينـز  وجيمـس  ديفيـز 
العمـل على تحضير الفريـق، ولا يـزال 
الذئـاب  سـتيف ديفيـز يتـولى تدريـب 

بعـد لعـب 12 جولـة في الـدوري.
قبـل  الــ19  المركـز  في  النـادي  يقبـع 
الأخير في الـدوري برصيد تسـع نقاط، 
جمعها مـن انتصاريـن وثلاثـة تعادلات 

هزائم. سـبع  مقابـل 

أستون فيلا يطيح بجيرارد 
رابـع  جيرارد،  سـتيفن  المـدرب  بـات 
في  الموسـم  هـذا  المقالين  المدربين 
"البريميرليـج"، بعـد أن أطاح بـه نادي 
الفريـق  خسـارة  عقـب  فيال،  أسـتون 
مضيفـه  أمـام  رد  دون  أهـداف  بثلاثـة 
فولهـام، ضمن منافسـات الجولـة الـ12 

الممتـاز. الإنجليـزي  الـدوري  مـن 
وأعلـن أسـتون فيال إقالـة جيرارد نجم 
وأسـطورة ليفربـول سـابقًا، في 20 من 
تشريـن الأول الحـالي، بعد نتائج سـلبية 
اقتصرت على تحقيـق انتصاريـن فقط 

مـن أصـل 11 مبـاراة قادها جيرارد.
بعـد يومين مـن إقالـة جيرارد، حقـق 
أسـتون فيال انتصـارًا كبيراً على ضيفه 
الجولـة  منافسـات  ضمـن  برينتفـورد، 
برباعيـة  "البريميرليـج"،  مـن  الــ13 
نظيفـة، رافعًا رصيـده إلى 12 نقطة في 

الـ14. المركـز 
الإسـباني  تعيين  فيال  أسـتون  وأعلـن 
أونـاي إيمري مدربـًا للنادي اعتبـارًا من 
1 مـن تشرين الثـاني المقبل بعـد اكتمال 

العمل. إجـراءات تصريـح 
أن  إيمـري  الإسـباني  للمـدرب  وسـبق 
وعريقـة،  كبيرة  أوروبيـة  أنديـة  درب 
مثـل أرسـنال وباريـس سـان جيرمـان 
وفياريـال، وأدار أكثر مـن 900 مبـاراة 

التدريبيـة. مسيرته  في 

رياضة

وسـط زحمـة النجـوم واللاعبني الذيـن 
الإنجليـزي  تشـيلسي  نـادي  يمتلكهـم 
لكـرة القـدم، ينتظـر لاعـب خط الوسـط 
كاسـادي  تشـيزاري  الشـاب  الإيطـالي 
الفريـق  فرصتـه للانضامم إلى صفـوف 
الأول، وإبـراز موهبتـه بشـكل يطمح له.

أبـرز  مـن  عامًـا(   19( كاسـادي  يعـد 
الصفقـات التـي أبرمهـا نـادي تشـيلسي 
هـذا  الصيفيـة  الانتقـالات  سـوق  في 
إنرت ميالن  نـادي  قادمًـا مـن  الموسـم، 
الإيطـالي، لتعزيـز منظومـة لعـب النادي 

البطـولات. تحقيـق  أمـل  عىل 
وتترقـب جماهري البلوز ظهـور موهبتها 
الشـابة في صفـوف الفريـق الأول، بعـد 
أن بـدأ كاسـادي مسريته مـع تشـيلسي 
21 عامًـا هـذا الموسـم، بتسـجيله  تحـت 
مباريـات  أربـع  أول  في  أهـداف  ثلاثـة 

خاضهـا.
مـن  الكثري  بتسـجيله  كاسـادي  يتميـز 
الأهـداف، رغم مركـزه المتراجع عـن مركز 
المهاجـم، وتمكـّن مـن تسـجيل 15 هدفًـا 
33 مبـاراة مـع فريـق إنرت للشـباب  في 

في  عامًـا   23 تحـت  بـدوري  فـاز  الـذي 
الموسـم المـاضي.

إنرت  مـع  سـابقًا  لافتـة  مسـتويات 
يبلـغ  إذ  جيـدة،  جسـدية  وبنيـة  ميالن، 
مرت،   1.85 الشـاب  اللاعـب  طـول 
لمقارنتـه  الجماهري  دفعـت  مـؤشرات 
وتشـبيهه بلاعـب خـط الوسـط الصربي 

سـافيتش. ميلينكوفيتـش 
اسـتطاع تشـيلسي، في آب الماضي، حسم 
الشـاب بعـد منافسـة  الإيطـالي  صفقـة 
الفرنيس،  نيـس  نـادي  مـع  شرسـة 
مـع  يـورو  مليـون   15 بلغـت  بقيمـة 
أخـرى إضافـات،  يـورو  خمسـة ملايني 
بعقـد يمتد حتـى 30 من حزيـران 2028.
لم تكـن جماهري النـادي اللنـدني راضية 
عـن التعاقـدات التـي أبرمهـا النـادي هذا 
الموسـم، خصوصًا على مسـتوى اللاعبين 
مـا  سرعـان  لكنهـا  صغرية،  بأعامر 
تقبلـت وجـود سياسـة جديـدة ينتهجهـا 
طموحـات  يحمـل  جيـل  لبنـاء  الفريـق، 

المسـتقبل. في  تشـيلسي 
بدأ كاسـادي مسريته الكرويـة مع نادي 

سريفيا الإيطالي قبـل أن ينتقل إلى نادي 
تشـيزينا، وسـاعد الفريـق الأخري تحـت 
المباريـات  إلى  الوصـول  عىل  عامًـا   15

المحلي. المسـتوى  الفاصلـة عىل 
نـادي  مـن   2018 عـام  كاسـادي  انتقـل 
موهبتـه  وبـرزت  الإنرت،  إلى  تشـيزينا 
إيطاليـا  بطولـة  معـه  وحقـق  أكرث، 
للشـباب تحـت 17 عامًا، وبطولـة إيطاليا 

.2022  2021- موسـم 
38 مبـاراة بـدوري  16 هدفًـا في  سـجل 
الدرجـة الأولى مـع إنرت ميالن ودوري 
وتـدرب  المـاضي،  الموسـم  في  الشـباب 
بشـكل متكـرر مـع فريـق إنرت للرجال، 
واختري مـن بين البـدلاء مـن قبـل المدير 
الدرجـة  دوري  في  إنزاجـي  سـيموني 

المـاضي. شـباط  في  الإيطـالي،  الأولى 
يعُـد كاسـادي أحد أبـرز لاعبي المسـتقبل 
مسـتوى  عىل  تألقـه  بعـد  إيطاليـا  في 
وتبلـغ  والمنتخـب،  النـادي  مـع  الشـباب 
يـورو،  مليـون  السـوقية  اللاعـب  قيمـة 
 "Transfermarkt" موقـع  حسـب 

. ت ئيـا للإحصا

تشيزاري كاسادي.. 
صفقة رابحة وموهبة واعدة في تشيلسي

إقالة أربعة مدربين.. 
ضحايا 12 جولة من "البريميرليج"
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كتب صديق أحبه، وأهتم برأيه، مقالة، ملخصُها 
أن الذين يستخفون بسيطرة "هيئة تحرير 

الشام" على مجمل الأراضي التي كانت تقع 
تحت سيطرة "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، 

لا يدركون خطورة ذلك، فـ"الهيئة" مصنفة 
)أمريكيًا وعالميًا( في قائمة المنظمات الإرهابية.   

أول ما يقال عن هذا الكلام، إن فيه ثغرة، 
فـ"هيئة تحرير الشام" منظمة إرهابية 

في الواقع، إضافة إلى التصنيفين الأمريكي 
والعالمي، ولكنها تسيطر على مناطق إدلب منذ 
سنة 2015، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل: يعني 
ما عند حضرتكم مشكلة في أن تكون إرهابية 
وتحكم إدلب؟! هذا الكلام، ذو الثغرة، يذكرني 
بحادثة حصلت في الأشهر الأولى من الثورة، 
عندما تناقلت وكالات الأنباء خبراً عن رتل من 

الآليات العسكرية عائد لـ"الفرقة الرابعة"، كان 
متجهًا من المنطقة الوسطى شمالًًا، نحو مدينة 

حماة، فخرج مسؤول سوري على التلفزيون 
الرسمي، وأعلن، بكل جدية، أن الخبر صحيح 

بالفعل، ولكنه ينطوي على مغالطة، فصحيح أن 
الرتل كان يتجه شمالًًا، ولكن ليس إلى حماة، بل 

إلى إدلب!
عندما انسحبت القوات الأمريكية من 

أفغانستان، في 31 من آب 2021، قامت قيامة 
الإخوة في السلفية الجهادية، بفرعيها جهاد 

الدفع وجهاد الطلب، و"الإخوان المسلمين" 
المحليين والعالميين، والدعاة، المعتدلين منهم 

والمتشددين، والحواضن الشعبية التي ترحب بكل 
أنواع الإرهاب، شريطة أن يكون إرهاباً في سبيل 

الله، ولنصرة أهل السنة والجماعة، وحملوا 
صواني البقلاوة والمبرومة بالفستق، والبصما، 

واللوذينج، وصاروا يدبكون بها، وينخّون، حتى 
تنفتق بنطلوناتهم من الخلف، ويهتفون: الله 

أكبر، لقد انتصر إخوتنا المجاهدون الأفغان على 
أعتى قوى الاستكبار العالمي، ومرغوا أنف أمريكا 

بالتراب، ولم يذكر أحد من الدبيكة أو النخيخة، 
أن أمريكا، لو شاءت أن تبقى في أفغانستان 

لبقيت، ولا توجد قوة على سطح الأرض، 
تقليدية أو نووية، أن تخرجها بالقوة... وكان 

هذا المشهد تكرارًا )كربونيًا( لما حصل في إدلب 
2015، عندما ترك النظام إدلب، عامدًا متعمدًا، 

فرقص الراقصون، ودبك الدابكون، وتفتقت 
بنطلوناتهم من عزم النخ، دون أن يكلف أحدُهم 

خاطره بالسؤال عن السبب الوجيه الذي جعل 
ابن حافظ الأسد يسحب قواته منها، وهو أنه، 

بعد زمن قصير، سيبدأ بإجراء المصالحات مع 
المقاتلين المسلحين في ريف دمشق، ويعبئهم 

بالباصات الخضراء، مع أسلحتهم وذخائرهم، 
ويوصيهم، قبل أن تنطلق باصاتهم، بضرورة 

أن يبدأوا بالاقتتال فور وصولهم إلى ربوع إدلب 
الخضراء.

وهم لم يقصروا في الاقتتال، منذ 2015، قط، 
وقد قتلوا، بتوفيق من الله تعالى، مجاهدين 

كثيرين، لا يختلفون عنهم في دين، أو مذهب، 
أو معتقد، لأن الصراع لا علاقة له بالأديان أصلًًا، 

بل بالمال والنسوان والزعامة، بيد أن ما يشق 
الإنسان إلى شقتين، مثل الخروف المعلق في 

دكان القصاب، أننا، ثوار 2011، جميعًا، أصبحنا 
نخجل من ذكر كلمة "ثورة" على ألسنتنا، وأما 
هؤلاء الناس الذين يعيشون خارج نطاق القرن 

الـ21، فواحدهم لا يرفع يدًا عن رجل، دون 
أن يحكي عن الثورة، وانتصار ثورة المجاهدين 

السنة الكرام على مختلف أنواع المجوس 
والنصيرية والروافض وذوي العظم الأزرق.

صراع الأمراء 
في إدلب الخضراء
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عنب بلدي- سلامتك

تعتبر كلمات السر خـط الدفـاع الأول لحماية 
الحسـابات عىل الإنترنـت، ولكن اختيـار كلمات 
عرضـة  يجعلهـا  وضعيفـة  التخمني  سـهلة 
للاختراق بسـهولة. حاولـت الشركات التي تقدم 
التهديـدات  مـن  الحـد  الإنترنـت  خدمـات عىل 
الرقميـة وتقليـل آثارهـا من خالل عدة أسـاليب 
منهـا: تذكير المسـتخدم بتغيير كلمة السر بعد 
مـرور فرتة زمنية معينّـة، منع اسـتخدام كلمات 
سر سـهلة أو منـع تغيير كلمـة السر مـن دون 
بالإضافـة  سـابقًا،  المسـتخدمة  الكلمـة  كتابـة 
إلى قفـل الحسـاب مؤقتـًا بعـد محاولة تسـجيل 
السر  كلمـة  باسـتخدام  مـرات  لعـدة  الدخـول 

الخاطئـة. 
أثبتـت هـذه الأسـاليب فعالية كبيرة جـدًا في حل 
كثير مـن المسـائل المتعلقـة باختراق الحسـابات 
عىل الإنترنت، ومـع تطور الهجمات والتهديدات 
الرقميـة، بدأت فكـرة التحقق بخطوتني بالتبلور 

أكثر لتوفير طبقة حمايـة إضافية للحسـابات. 
توفـر  التـي  التكنولوجيـا  شركات  سـعت  لذلـك 
الإنترنـت  مـن خالل شـبكة  تفاعليـة  خدمـات 
البريـد  إنسـتجرام،  فيسـبوك،  )تويرت، 
حمايـة  طبقـة  إنشـاء  إلى  الإلكرتوني…( 
منهـا:  أسماء  عـدة  عليهـا  يطلـق  إضافيـة، 
التحقـق بخطوتني، المصادقـة الثنائيـة، التحقق 

 . . الإضـافي.
توفـر هـذه الميزة طبقة أمـان إضافية للحسـابات 
في حـال نجـاح أحـد الأشـخاص في الحصـول 
لا يمكـن  الأساسـية، حيـث  المـرور  كلمـة  عىل 
للجهـة المهاجمـة تسـجيل الدخول للحسـاب من 

دون التحقـق الإضـافي للمسـتخدم. 
)المصادقـة  بخطوتني  التحقـق  عمليـة  تعتمـد 

خطوتني:  عىل  الثنائيـة( 
• الأولى )هـي مـا نعرفـه(: كلمة السر لتسـجيل 

للحسـاب  الدخول 
• الثانيـة )هـي ما نملكـه(: إدخال رمـوز )أرقام( 

للتأكد من هوية مسـتخدم للحسـاب.
هـذه الرمـوز يتم توليدها بشـكل تلقـائي ويمكن 

الحصـول عليها مـن خلال:
1. ربـط الحسـاب برقم الهاتـف: عنـد كل عملية 

تسـجيل دخـول يتـم إرسـال رمـز التحقـق إلى 
. تف لها ا

الثنائيـة: عنـد كل عمليـة  2. تطبيـق المصادقـة 
تسـجيل دخـول يتم توليـد رمـز لمـدة 30 ثانية. 
3. رمـوز احتياطيـة يتـم الحصـول عليهـا مـن 

الحسـاب. داخـل 
 :)USB Key( "4. اسـتخدام "مفتـاح يـو إس بي
عنـد كل عملية تسـجيل دخول يتم إدخـال المفتاح 

الكمبيوتر. في 

كيف تعمل ميزة التحقق بخطوتين؟
عنـد الرغبة بتسـجيل الدخـول للحسـاب الذي تم 
فيـه تفعيل خيـار التحقـق بخطوتني )المصادقة 
الثنائيـة(، عىل سـبيل المثـال لتسـجيل الدخـول 
لحسـاب "فيسـبوك"، يجب وضع اسـم المستخدم 
سـيطلب  ثـم  السر(،  )كلمـة  المـرور  وكلمـة 
بخطوتني،  التحقـق  رمـز  إدخـال  "فيسـبوك" 

الـذي كما ذكُـر سـابقًا يكـون على شـكل: 
إلى  إرسـالها  يتـم  أرقـام(:  )مجموعـة  رمـز   .1

نصيـة. كرسـالة  الهاتـف 
2. رمـز )مجموعـة أرقـام(: يتم توليدهـا لمدة 30 

ثانية مـن خالل برنامج مولـد الرموز.
3. الرمـوز الاحتياطيـة )مجموعـة أرقـام(: يتـم 

الحصـول عليهـا مـن داخـل الحسـاب. 
4. "مفتـاح يـو إس بي" )USB Key(: يتم إدخال 

الكمبيوتر. في  المفتاح 
إلى  الدخـول  تسـجيل  يتـم  الرمـز  كتابـة  بعـد 
حسـاب "فيسـبوك"، وهنـا لا بد من الإشـارة إلى 
أن أغلـب المواقـع ومنصـات التواصـل الاجتماعي 
تدعـم ميزة تفعيـل التحقق بخطوتني، منها على 
سـبيل المثال: "جوجـل"، "فيسـبوك"، "تويتر"، 

"إنستجرام".
وللوهلـة الأولى، قـد تعتقـد أن هذه الميـزة معقدة 
وتأخـذ الكثير مـن الوقـت عند تسـجيل الدخول، 
يتـم  لا  بحيـث  جهـازك  حفـظ  يمكنـك  ولكـن 
طلـب الرمـز في كل مـرة، وفي حال تـم تسريب 
كلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، لـن يسـتطيع 
الشـخص تسـجيل الدخـول مـن دون الحصـول 
عىل أحـد الرموز من الخطـوات الأربع السـابقة.
هـذه الرمـوز صالحة لمـدة 30 ثانية فقـط أو لمدة 
60 دقيقـة )حسـب الخدمـة(، وبعـد مـرور هذه 

المـدة يصبـح هـذا الرقم غير صالح، ويتـم توليد 
رقـم جديـد عىل التطبيـق، في حين يجـب إعادة 
طلـب رقـم سري جديـد في حـال تفعيـل الميـزة 

.)SMS( عىل الرسـائل النصية القصيرة

هل يمكن اختراق الحسابات بعد تفعيل 
التحقق بخطوتين؟ 

يشـكّل تفعيـل ميـزة التحقـق بخطوتني العقبة 
حـال  في  الرقميـة،  الهجمات  أمـام  الأساسـية 
الأساسـية، وعـدم  السر  السـيطرة عىل كلمـة 
وجـود الجهـاز المرتبـط بالحسـاب لتوليـد رموز 
التحقـق بخطوتني، وبالتـالي تصبـح إمكانيـة 
اخرتاق الحسـاب أصعـب، ولكـن يجـب تغيير 
كلمات المرور بشـكل مسـتمر، والتأكد مـن اتباع 
شروط كلمـة السر القويـة والجيـدة، كاختيـار 
كلمات مـن 16 حرفـًا أو أكثر، ومـزج الحروف 
مـع الرمـوز، والابتعاد عن تكـرار الكلمة نفسـها 
لأكثر مـن حسـاب، أو اسـتخدام كلمـة وجمـل 
الشـخصية،  المعلومـات  مثـل  التخمني  سـهلة 

كالاسـم أو المـدن أو تاريـخ الميالد. 
التطـور السريـع لأسـاليب هجمات البرمجيـات 
الخبيثـة، وتنزيـل التطبيقـات عىل الهواتف من 
أطـراف ثالثـة غير موثوقـة، واخرتاق المعلومات 
سرقـة  أو  وضيـاع  ثالثـة،  لجهـات  وتسريبهـا 
 ،)USB Key( "أو "مفتـاح يـو إس بي هاتفـك 
كلهـا تعتبر مـن أخطـار تفعيـل ميـزة التحقق 

بخطوتني. 
ولتفـادي هذه المشـكلة، تقـوم المواقـع التي تدعم 
ميـزة التحقـق بخطوتني بتزويـد كل مسـتخدم 
بعـد تفعيـل هـذه الخدمـة بعـدد مـن الرمـوز 
الاحتياطيـة، كل رمز منها صالح للاسـتخدام لمرة 
واحـدة فقـط. في حـال ضيـاع أو سرقـة الجهاز 
بالإمـكان اسـتخدام أحد هذه الرمـوز للدخول إلى 
الحسـاب وتغيير كلمـة السر فورًا، ورقـم الهاتف 
المرتبـط مـع الحسـاب أو إيقـاف خدمـة التحقق 

مؤقتاً. بخطوتني 

___________________________________

أعُـدت هـذه المـادة مـن قبـل فريـق "سالمتك" 
الرقمـي بالأمـن  المتخصـص 

كيف أحمي حساباتي 
من خلال ميزة التحقق بخطوتين


